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(صور )١:‏ الوعدء السسرعة الي تدر إل اقداص عل آساتب اثثر 2 سن تاس 


كلامت اكاب 


عزيزي القارىء . أنا لست بمؤرخ »وهذا قد تتساءل عن الدوافع 
الي حذت بي كي أنحرف عن مساق ثقافني كطبيب وأن أهج 
بالتاريخ لأقدم هذه الصفحات الي اقتطفت محتويانها من تاريخ 
سورية مندذ حوالي سنة ٠6.ه‏ ق . م إلى ضحى الخلاء والاستقلال 
قي ١١‏ نيسان سنة ١1445‏ م . 

فمرآي المتوالي لشيزر وترددي على أفاميا منذ الحدائة ولّد في 
نفسي ميلا لتعشق التاريخ وحباً لتقصي أخبار الأولين والإلمام بماثرهم 
ومآسيهم الي تعكس ماضيهم على حاضرنا . ولآجل إرواء شغفي 
هذا ء لم أجد سبيلا إلا الإبحار ني أعمق تاريخ سوريا » فكانت 
انطلاقي من شيزر . وعلى مان هذه الصفحات خططت ه:3تطفاً لتاريخ 
سوريا بشكل عام وتاربخ شيزر بشكل خاص . ولعل في ذلك ذكرى 
لآثر مجيدة وإضاءة نيرة إلى هآس طوال وحافز للتعلق بالأماني 
القومية والقهم الوطنية . مثل الشعوب للحفاظ على كيانها وإيقاء 
عزتها واستمرار وجودها . 


( صورة ١‏ ) مخاضة العاصي » وهي تع على جاذبي الحسر ل بسك وها مين ؟ 
على الأقدام . الصورة تشير إلى قسم المخاضة الواقمل شري الحسر . 
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"بن جار هد 


للتنقيب عنها حريص" على تخليدها على تراخي الحقب واهتداد العصور. 
ولكن عاديات الزمن قلّما تبقي عما يُفصح عن معلم من مضوا 
إلا اليسير من أصوات تنبعث من صحخور مبعثرة في العراء تحكي 
عن أرزاء» الدهر وفجائعد و إلى ولع الأولين بحب الدنيا ودابهم 
ىُْ عصرهم لخحفاظ كيانهم وتخليد ذكراهم . وإن كان هنالك من 
حاضرة في الدنيا قد فجعت. بأهلها » إنما هى شيزر ء وذلك ١‏ أصابها 
من سهام هذه المصائب الفتتاكة . فهي الآآن ومن محل أكمتها العالية 
تنظر إلى الغادي والصادي بكابة وجلال ٠‏ وكأنها ترداد أبيات المتنبي : 


إن الي شغوف بذكرى دن ذهب . مولع بآثارهم ٠.‏ تواق' 


رماني الدهر بلآرزاء حتى 

فؤادي ي غشاءٍ فبحة-* لجال 
فصرت إذا أصابننىي سهام 

تكسرت النصال على اللنصال 
وهانة فما أبالي بالرزايا 

لأفيى ها انتفمت بأكن أبالي 


© الأرزاء : المصائب 5 
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نظ أحد” ايخلكد كي : لى زوال )١(‏ 
بل التاتنا تأول إِ 5 5 


بذىء 5 تشير إلى ماهر 
فلك الأطلال” المدمرة كما تبدو علبه الات 


صغو وكدر رق على 
1 ءِ و 1 : _ 
غى. شيزر .من خالاتتة الزمن من لهم ددر ىا م محل اغابر وها 
قفىف وما كان شاا هن مد مر 
حال م- الرصانة والصبر . فشيزر 5 . 
وه شك أنما جديرة بالقول : 
إنتابها من أهوال ودمار 00 00 
5 هم 4 و 5 محعدك 
اسائل عنك بعدك كل 5 1 عنك خال 
ومأ عهدي بمحدٍ 03 2 
9 مله العا؛ 5 
يمر « بقربك » العاني فيكي الستوال 
و شغا 4 البكاء عن 2 
«وأنت » تعلمي اللناس التعزي . 
وخوض الموت في الحرب السجال 
وحالات الزمان « عليك ») شبى 
وحالك_ واحد” 2 كل حال )1( 
ولكن شيزر ليست فريدة في مأساا . فربوع الوطن السوري 
مليئة بأطلال حواضر مجيدة ٠‏ دمرها الغزاة الفاتحون كما أذاقوا 
أهلها ضروب الذل والهوان وأشبعوا تربتها بدم أبنائها الأبرار . 
فهذه التربة الي جبلت برفاة الأولين يجب أن لاتطأها الأقدام بدون 
مبالاة واكتراث . فأحدائها جمعاء ينبغي أن تنقش عل صفحات 
التاريخ بدون شائبة كي يتثى للآحقين الإحاطة والإلمام بأخبار السابقين 
لتجنب أخطائهم وتحاشي عثراتهم بغية الحفاظ عل مقومات الأمة 


--- ان ل 


وترابط صفوفها في وجه الطامعين . فكل أمة تجاهل أبنازها تاريخ 
ماضيها وتغاضوا عن إحياء عزنها بعد العيرات كان مآفا لازوال والإندثار. 
فأين السومريون والأاكاديون والإبلاويون والعموريون والكنعانيون 
والآراميون والفينبقيون وغيرهم من الأمم الغابرة الي ضاعت ني 
غياهب التاريخ ٠‏ فانتسيّ ذكرها واندئرت معلمها وذاب كيانها 
وم يبق ها من وجود ! فتجاهل تلك الشعوب لكيانهم القومي وإهمافم 
لواجبهم الوطي وتغاضيهم عن الفساد ووضعهم مصلحة الفرد فوق 
مصلحة الآمة » كان في ذلك سبيل انزلاقهم في الهاوية وضياعهم 
في أعماقها المظلمة السحيقة . 


تشقه ان ا اي 


222 


لسع مشيزر 


تقع شيزر ني أواسط سورية ٠‏ على مايقرب من مسافة ١8‏ كم 
شمال غربي -ماه ؛ على الطريق الدولي الذي يبدأ في دلتا النيل ويتجه 
شمالا نحو سورية حيث يتفرع إلى ثلاثة فروع : غرني ويبقى محاذياً 
للساحل ؛ وشري إذ يمر في دمشق وتدمر ثم ينعكف إلى بابل ؛ 
ومتوسط » ويبدأ في دمشق فيعبر أواسط سورية على طول نهر العاصىي 
ماراً غربي شيزر حيث يعبر « مخاضتها » متجهاً شمالا” إلى أن يصل 
العدن ١12‏ ليقو “الخرضط مرطريق. روليات المويزة في اللرزاء د13 4 
لواء اسكندرون » اللواء الخصيب السليب (؟) . 

لقد أحسن الأقدمون إنتقاء موقع شيزربالقرب من هذا الطريق 
السئر اتيعجي وبناء قلعتها على أكمة منيعة حصنتها الطبيعة بمرتفعات 
صخرية عالية صعبة التسلق ؛ تشرف من الغرب على سهل فسيح 
خصيب يترامى على ضفاف العاصي ؛ وني الشرق تنحدر جوانبها 
نحو وهدة سحيقة يجري فيها العاصي ( صورة ١‏ ) » الذي ينعطف 
غرباً عند أقصاها من الشمال لينحدر في مجرى قليل العمق » حيث 
يشكل بذلك و مخاضة ) رقيمقة الياه يسهل عبورها سيرآ على 
الأقدام ١‏ صورة ؟! ع ). وثي الماضي الغابر عبرت أرباض هذه 
المخاضة جيوش الفراعنة كأمنحوتب الثاني ورعمسيس الثاني » وجيوش 
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تغلات فلصر الثالث الآخوري مع بني إسرائيل اثناء سبيهم 
1 8 ل ةََ أ 0 
الفتح الع ري بادة لل عسيدة يت الحراح ؛ وحبورس الاباطر لبيز نطيين 


كنقغور 0 وا وي عا وموك العلييت 2< حم 
خاضها إمرؤ الشتاعر الكندي مع صحبه جابر ن حي وعمرو 
ل جر لف تيده فر ال ا 
وي المنوب فصلت الأكمة عما جاورها من مرتفعات وسهول 
مدق عريعن وعم 0 في عهد مجهول لتحصين القلعة و تعزيز 


دفاعها ( صورة 4 ) . ويتروى ةو الدمارد كار اجيم 
تنتدفى من هذا الحندى وذلك بعد إغلاقف نوافذ سد كان قد أقم في 
مجرى العاصى في نهاية الوهدة من الشمال . ولعل” أن يكون هذا 
الدج 1 ا وى ا ل 0 . 
وحبى إذا ماطغت الياه على السهل المقَعر والمحاذي لسفح الأكمة 
ل ١‏ 
محاطة بالمياه من جميع جهاتها » ما عسّر على العدو حصارها والإقّراب 
منها (5) . 
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الدفاع عن شيزر . 
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( صورة . ) - السهل المقمر المحاذي لسفح القلمة من الغرب 


ويجتازه الطريق الدولي . 
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عاساع م وريه 


٠ 
: كانت شيزر في سابق عهدها كغيرها من الحواضر المأهولة‎ 


2 بلدة يقطنها العامة 2 


ونهر من الحند . 


الناس وقلعة حصينة سكنها الأمراء وخاصتهم 


فالبلدة كانت في أسفل القلعة من الغرب وكان يحيط بها سور 
ذو أبواب ثلاث .و كانت تشرف على منتزهات وبساتين ترويها 
نو أعير يبت على ضنماف العاصبي .ولكن عوادي الزمان عغفت 
رسوم هذه البلدة فام يدق منها إلا قواعد بعض الحدران :الي بي 
على أنمّاضها قرية شيزر الحالية ( صورة ” ) . 

وأما القلعة التّى كانت تربض شامخة البنيان فوق أكمتها العالية » 
9 الآن خخراب في الحملة لم يتبق منها سالا سوى بعض الأبراج 
وك من سورها الذي كان يتخذ شكلا مستطيلا يعرامى من الشمال 
إلى الحنوب بطول يبلغ 6 ميراً وعرض يقرب من 80 مترأ . 
وللقلعة يدل يتجه 000 ولا يزال قائماً في شمالها مع جسر 
حجري بق على طبفتين من القناطر فوى واد ضيق وعميق يلتصق 
مباشرة بأسفل العمل : من الغرب ( صورة 8 ) وممثتى 6 
هذا صمم بشكل مدر ج أحيط جانباه بجدارين منخفضين لأجل سلامة 
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( صورة م ) المدخل الرئيسي لقلعة شيزر ويقم في شماها ٠‏ وهو يعجه غرباً نحو 
الحسر الذي شيد فوق قناطر حجرية معقودة . 
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الدفاع عنه ودفع النقابين . 
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( ضورة ١١‏ ) القاط المسةوده المسمسلة في معظم باء ثلنة زر . ( في الصورة 
من اليمين إلى 'اليسار : سعيد الحج طاهر » «مروف عزيز ( الكاتب ) » عزيز النايف » 


وسدران رزوق:. أمحذت هذه الصوو: أثناء ز يار : لأرباض قلعة .زر في تدرز سنة م لاة 1 . 
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وجد بين الحجارة المبعثرة بايا أعمدة كوزتثية ونقوش تعود العصر 

اليوناني أو البيزنطى ( صورة ١١5‏ ) . وربما إذا اجريت -حريات 


بنّاءة وعلمية 5 الآقبية السفلى قد يحتمل أنها مس تكشف النقاب عن 
فجر تاريخ التلعة وأوائل الشعوب الغايرة الى وضعت حجارة الركن 
فيها . وي اقعى الملعة من الحنوب وعلى حافة الحندق هنالك برج 
1 ٌ عراثة + +2 50 5 71 : 

لاتز ال ا اجز انه متكاملة ويدعى بحس البروديل (١‏ صورهة 1 
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( صورة ١5‏ ) فواعد و تيجان أعمدة 


البيزنطي أعيد استعماها في القلعة . 
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( صورة ١7‏ ) البزج الحنوني ( قصر البردويل ) ويقع على حافة المندق الاصطناعي 
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للا عها ثه عم ر من در فد كانت ك ديها علي . 
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البردويل هذا مؤلف من طابمين : 0 5 
5 5 أو 3 فون 5( ّْ 0 ند فقل 2 5 فى و 
زاوية سليمَايته: مق القذائف والنبال وي الوقت ذاته لتمكين الي تنه 
بالقَاء القذائلف من الطابق الأعلى كوو رادجل 6 
غرفتين كبيرتين تتصلان مع الطابق العلوي بدرج آخر . وعلى جدار 
القصر من الحارج من ناحية الشمال وك كتابه عر بيه باسم الملك 
العزيز محمد صاحب حلب سنة 6٠‏ ه ( ١١١"‏ م ) (5) . 
وبالمرب من شيزر وفوق مخاضتها هنالك جسر قدي ذو قناطر 
عديدة رقم مراراً في الماضي : كما بّى قسمه الحنولي سنة 198٠‏ م. 
وعلى حافة الحسر من الغرب طاحونة هدامت أثناء إحدى فيضانات 
الماضي . الاترية في أواخي : الأريسنات ويذكر أحمد وصفى زكري 
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50 كس ارال عن أهل الصقيلبيه . . . , . , غرني 
اله 0 
لخسر القديم كمل مجدداً بين 6و - حديك 
لارعينا : ١/6‏ ع ل 
أأمة : 7 ١‏ بمنتوجحات سهل الغاب إحدىا 
مفصلات الهامة في الإقتصاد | ْ 
: لسوري . 


د 56 


كي يتسبى تقدمة متسلسل للأحداث التاريخية الى شهدتها 
شيزر ٠»‏ وإبداء الأآدلة الشاهدة على أهميتها الغاررة :. كان لابد من 
النظر إلى هذه الأحداث خلال الأدوار السياسية النى مرّت بها سورية 
عير التاريخ و تلخس هماد الأدوار كما بلي : 

١‏ - الدور الامي . بدا بالعموريين حوالي سنة 55٠٠6‏ ق .ام 
وانتهى بقوط الإهبراطورية اللابلية الحديدة أو ( الكلدانية ) سنة 

7 2000 3 .2ه 
مه ا 7 06 تبعتها سمادة الغر س 5 

١‏ ب-العصر اليوناني ‏ الروماني ‏ البيز نطى بدأ بفتوحات الإسكندر 
المكدوني سنة ##” فى . م . وانتهى بالفتوحات العربية الإسلامية 

م8 ب العصر العرني الإسلامي وقد استمر حبى الإستيلاء العشماني 
يه ١5‏ , . 

ع - الدور العشماني , وفا التهى بشها به الور ب العلسى 07 
1١عم.(1١).‏ 


زمه إستدعاب و تدهم احداث هاده الفير< ٠‏ وججنا عر 'ضضها ون 


فترات -نفوذ المماعات المختلفة الي استقطنت أو حككمت سورية 


ذلك 1 كال مامه الشعوب “من 
و 


. 0 8 0 , 
اللغوتي والرر اث ١‏ “ضار ني 


- 
وكسيا بالعر ف 4 فالاسطور 3 : ٠‏ انطلة, ا ف ا 


١ 6 . 0 


الأكاديوت 


' الى سنه .وم ق . م قامت أولى هذه الهعجرات السامية » 
في حوا 


وهي هجرة الأكاديين : الذين عر فوا فيما بعد بالبابليين » فوزعت 
أفرادها بين السومريين . 
والسومريون هم شعب غير ساهمي أبدع حضارة وادي المرات 
الي أصبحت جزءاً من تراث سورية وذلك بواسطة البابليين والاشوريين . 
فقصص بلاد الرافدين المتعلقة بآمتهم » ومنها قصة الحليقة والطوفان 
دخلت في آداب الديانتين اليهودية والمسيحية . كها استعارت سورية 
عدا من الكلمات السومرية والأكادية ؛ ومنها : هيكل وسمسم . 
0 وا به 
00 ال جانب التنظم المسكري بشكل كتائب . فقى عهد لوكال 
ري وصو جبوشهم غربأ عبر سورية إلى البحر الأبيض المتوسط (؟) 
كان الوجود الأكا 


دي ي ١‏ | 5 
.مأ © ع ول اوعدو إل 89 
ل .ملي عهد سرغون , إل صل أوجه حوالي 


كي سار جنوياً. من عاصمته أكاد فاجتاح. 


غ6 
4 


صصييوو 


سومر وعزل لوكال زاكيري حاكم أرك . ثم تابه فتوحاته فاستولل 
على سورية وشواطتها (7) . استمر النفوذ الأكادبي بي سورية بي 
عهد ارام سين -حفيل سرغون . الذي بعد أن قهر العيلاءيين بي 
شرق الدجلة عبر الفرات إلى سورية فتغلب على « إبلا ٠‏ وبعدها 
تابع تو غله في سورية إلى أن وصل -حدودها الشمالية في جيال طورو س١(١)‏ 
وإبلا هاده كان قد ورد ذكرها بصورة غامضة في الحولايات 
الاشورية والا كادية (5) . ولكن حفريات تل «رديخ الواقع ( 50 كم ) 
جنوبي مدينة حلب كشفت النقاب عن حضارة هامة تعود إلى أوائل 
الألف الثالنث قبل الميلاد فالرقم المكتشفة سنة ١945‏ م والمدونة 
بالأحرف المسمارية : تشير إلى أن تل مرديخ كان موقع مدينة إبلا 
الي كانت حاضرة مملكة لمج أهلها باللغة الكنعانية القد.يمة الي 
عاصرت الأكادية واختلفت عن العموزية وسبتقت كل من العبرية 
والفيئيقية بألف عام . وتشير الرقم إلى قوة إبلا السياسية والعسكرية 
وتوسعها التجاري وإلى امتداد نفوذها ي شمالي سورية وبلاد مابين 
النهرين وآسيا الصغرى وتغلبها على مدينة ماري ني الألف الثالث قبل 
الميلاد . إن القوة السورية الإبلاوية' عاصرت وتحدت القوة الأكادية 
5 عهد سرغون : واستمر الأمر كذلك إلى أن دمّرها نارام سين 
في الربع الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد ( ؛ » ه ) ومن المحتمل. 
بعد دراسة المزيد من الرقم المكتشفة في تل مرديخ » أن توضح علاقة 
إبلا مع حواضر أواسط سورية ربما بما فيها شيزر فيما إذا كان 
نا من وجود و كيان في الألف الثالث قبل الميلاد . 
انتهت الفترة الأكادية القديمة ( السرغونية ) سنة 7١8٠‏ فى . م 
في عهد شارغاليشاري بن نارام سين وذلك بعد ١8١‏ عاماً من 


ع ال عد 


1 هذا الإنهيار على ياك الكاش,. 
قد انى لد 


,م0 ق 2006ل شمال شرفي الدجلة الآ 

زعمواثها ‏ سنة عل ذغروي 7 عل (). 
56 | عل [كاد سن ذ وسوور إلى شيش 1 
إزيئ هبطو يك 
نان 
: واء ثم أورنامو 


استهم 


أ 

ررب نات 1 عردب 
دل الفالنه” و ذلاق 0 . 
وين أنسسن سلالة اور شْ و دلت بتسمرة 
.94ل ق . م إنهالت المصائب 


ف سواهر و 2 .0 0. اا* ه فليو 1 م 0 
كوه 9 يوون الشرق واخلوا ملجيم 


حيثٌ 


1 كما هاجمهم العمورء : , 


5000 إٍ ا 
ألي سين 5 1 لحت مديئة ماري الواقعة ق 
من قادتهم نابلاترم و1“-ي * 
شرني سوريا غربي الفرات (5) ' 


العموريوت 
وهم من الشعوب السامية الني انطلقت من الحزيرة العربية حوالي 
٠‏ قى . م2 وذلك بعد هجرة الأكاديين بنحو ألف نيد ل 
وزعوا أنفسهم ني شمالي سورية . وقد شملت هذه الهجرة أيضاً 
الكنعانين » وهم جماعة سامية احتلوا السهل الساحلي فيما بعد 
ولعيو خووة هابا في تاريخ سورية (7) . .وبين أن الاعتقاد السائد 
عر أن ورين عقوا كول لقعب سك بعرت :عون مين الاق 


سئة 7176٠‏ 5 إليهم 2 عهد سر غول حوالي 
٠7‏ )00 ؛ قد يجوز أن رقم إبلا » بعد دراستها ستففي 
لاه يي ما و ب 
الإبلاويين ' الذى 17 ربخ سوريا . ومن الخائر أن تظهر 
العموريين بانشاء 0 م كافوا كنعانيين . كانوا قد سيفوا 


210 ' 
أي شمالي سوريا ؛ ذات سيادة تيحد”ت بومثه 


| | 3 > 
لبلاد السورية ؛ حيث تظهر الإشارة 


- "اج 


صم 


الأكاديين إبان سطوتهم في الفترة الأكادية . الس غونية القديمة 
في الألف الثالث قبل الميلاد كما تقدم سابقا . 

أخذ العموريون . بعد دخولهم شمالي سورية يظهرون بالتدريج 
في سورية الوسطى ولبنان وحبى فلسطين . يتجولون وراء قطعانهه 
كلو ر كل .. والذاك اطبحت سررية لانن الأول ملق .. بأستساء 
بعض المناطق الي سكنها الحوريون وآخرون غير ساميين . والخوريون 
أقوام أتوا سورية من المرتفعات الواقعة شمال شرب الهلال االحصيب . 
وني خلال القرن العشرين قبل الميلاد وطد الغزاة العموريون أنفسهم 
فوق همجتمع سابق متمدن بي شمال شرق سورية واتخذوا عاصمة 
حم مدينة ماري ٠‏ الى كانت قبل أن يجتاحها سرغون الأكادني 
قاعدة لإحدى اللالات السومرية (؟) ‏ لم يتمتصر العموريون على 
حيدم دولة ي منطقة الفرات الاوسط واجتياح سورية بل إلهم 
اجتاحوا بلاد مابين الرافدين وحكموها . وكان من دين المادة الدين 
هاجموا سومر تابلانوم واشبي عيرا صاحب مدينة ماري كما 


تعدم (5) . السك العموريون بين مسنه 5١١١‏ 180009 فى . م عدة 
سلالات حاكمة في بلاد الرافدين من أشور ثبي الشمال إلى لارسا 
في الحنوب (5) . 

سومو آبو بتأسيس مملكة صغيرة في اكاد جعل عاصمتها مدينة باب 
بيلو أو بابل + وَبهذا' بيدأت 'القترة اليابلية القديمة الي الستمريت حى 
سذةَ ٠هها‏ ف م بأغت هذه الفرة عصرها الدهمي 5 عهد حموراني 
(8ة ‏ 5مدل ق . م) » الملك السادس للسلالة البابلية القديمة 


د “87 ,لخد 


ممتاكاته , 0 *.اتبقى 


0 ١ 

لم قام حمورالي "د 5 
آكاد ثم 0 زيجو سوهر اد لون ان لو ا 
رسا ١‏ ٍ 

1 ارح‎ , ٠١ 

حلفائه اه عبر يه ا السكرية . 0 0 
0 ارافدين قات على الاشوريين فْ عهاك شمشي عاءاج 
الأول (؟) ٠‏ الامو 0 ون لوي كينا .. زات 
الزاوية الشمالية الشرقية من بلا ونال اليب اتن م 
5 . آشور وأربيلا وشنوى 0. فى سنة "6٠‏ اا ق 5 
الاي 34 والأكادين , 


كانت بلادهم في عهود مت ٠.‏ 
الفرات يي نيئة ألا ينكان والثلاثين من حكن 
فهاجم مدينة ماري » وكان ملكها زمري : وهو حموربي أيضاً : 
4 ثم أعاد الكرة عليها عليها ثانية يعد بصع سنين 


07 0 را 


فقهرها وهدمها جزئياً 
فخربها كلياً ١١‏ 7 00-7 
أدى تدمير مدينة ماري على يد حسورالي إلى القضاء عليه 
وإدخالها في عالم النسيان»إذ بقيت نسيه منسية حبى مطلع هذا القرن !! 
١ 0‏ ظ - - 2 0-0 
ن أجريت الحفريات ني سنة ١148#‏ م من قبل متحف اللوفر فى 
تل الخريري الواقع غربي الفرات على مسافة ٠١‏ كم شمالي أبو كمال 
' 1 5 
واتضع من اآثر لكف أذ هذا اقل هو ركام مدي ماري 9 14 
وتشير | لواح أ ْ : 
لمكتضفة هنا 
يدان 2 لك في قصر زمري ايم إلى أن المر كبات 
ري نت 3 و في العصور القديمة » كما أن الإشارات 
تستعمل آنذاك كير ْ 
بير دفاعي أو كوسيلة سريعة لتقل 


4ك 


الأنباء . والحعضارة العمورية كما تعكسها اللغة الى كت..و ها . كانت 
مزيجاً من عناصر عمورية وحوريةه و بابلية . وي 0 55 
حليو ل خلب: )2 تعاضبة إمخاض و كان ملكها يريم ليم د اخ" 
عموري ( ” 7٠‏ ) . وجبلة ( جبيل ) . قل و لقره ب وزاك 
( خران ) كمراكر سلالات عموربة أو تُحكم من قبل أمراء 
خورييت (5) .وي الفرة. الى فلك بوزاق مباشرة :"بات سوريا 
غزاة جدداً أتوها من الشمال وهم الحثيون 5 : 
الحثيوت : وهم أقوام غير سامية ولا من الهنود الأرربيين 
و كاثوا يقطنون ثي. الشمال الشرق. من شيا الصكرى في سهول 
كبودوكية المرتفعة حول نهرها ليس الذي يصب في البحر 
الأسود . ولغتهم دخيلة تبنوها من أقوام عرَاة امن الهنود الأوربيين ظ 
وني بدء نشأتهم كانت بلادهم تنقسم إلى إمارات متعددة أخضعها 
اباش مللك” كزمارا: ووشعها حلت بيطرت م “واللرك: ليق قرا 
55 كانوا يرغبون الاقتران مع أحد ملو كهم القدماء لاباىناس 
( لبرناش ) وليس مع انيتاس الذي كان قد هد م حاتوساس ( بوغاز كوي 
اليوم ) 5 أصبحت فيما بعد عاصمة ملكهم . ولهذا بدأ تار يخ 
الحشيين السياسي + لبرناش »© الذي يعتبر مؤسس المملكة القديمة 
ل نذأت يتقو رهائيتة 904٠‏ قا .م في أغهق تردمالاس 1910 
شرت إلى سق +11 أ .م إذ.يدات لقره الأ ةف 
عيد اعتييا: تو ذهالياس الثافن . خاف لبرناش الأول ابنه لبر ناش 
الثاني الذي نقل عغاصمة فلكه من كوسارا إلى حاتوساس ( حاتوشاه ) 


ثم تب اسم تحاتؤسيليس ( حاتوسيل ) الأول الذي: حكم إين سنة 


حاتوسيل جروشه مجتازا تمران 


: 6 
9 ا ف 2 1 الععلشا : 
3 2 4 
' ل عاق عل لالا خ ) تل ( م اتج ل 
طوروس فب 5 3 8 10 نا" حنيء 
, َو ول حر مسشهر ديو السو 
ا عملكة خاص س 
: 0-0 75 شها- مور سيليس (ه 


5 51 31 الخناضوب )2( . 
إفى خحل بد لقره انه لحني هري 


1 
عنوة وهدموها إننقاماً لدم حاتوسيل وسبوا أهلها وأموالها كارن 
م 5 ه) . وبعد الاستيلاء على | شما سورية 
1 لبوسل اقرات فهاجم مملكة بابل العمور ربة فاستولى على ) عاصمني 

وهدمها وقذى على آخر ملوك السلالة الأولى للمملكة البابلرة القديئ 


وبعد تخريب البلاد و نهبها ؛ و سبيها غادر ها تار كأ إياها فريسة للكاشيين 
وهؤلاء 75 الشعوو ب الهند؛4 الأوربية الذءن انشفوا على بابل تت جبال 
وغزوس سوا فنها صلالة بتاكية حكنتها الا خيسبانة يله 410 
ولكن التوسع 66 بي ال يستمر طويله” ودذلك لسلدبا مكائد الم 
والتنازع على السلطة . فمورسيل بعد عودته هن بابا أ 4 آم 
حانتيليس ( حانتيل ) الأول ( 1640 1850 ق . م) ء الذي رأت 
بلاده في عهده واة خوا 91 ع“ [ 7 
ربود الدين ثانوا دمطنو نر ظ 
ل و 3 الحيال الواقعة حول يحيرة وال؛ 
7 في بعض مدنهم . وبي الغرب فقلوا 
3 7 الخنوب فقدوا كيزوواتنا 
13 1 و وصوراه ءَ وقل استغر ت 
حول الداخلية والعلاقات الليار 2ج : 
رجه 5 


الفلاق امومع ف هد تلبينوس ( 71858 


1 فقد أ | 
آمنة ' واعترف بفقدان دن 0 على البراجم شرق إلى 7 
كما أقام معاهدة مع كيز ووانا 


ا 


مسي يي 1 


اماق كانت تقع في جنوب آسيا الصذرى شمالي لواء اسكندرون )١١(‏ 
و خلال ؤفرة الضعنل الحبي هده ظهرا ت فوة جاده على اميم ٍَّ 


السياسي يتزعمها الحوربون الذين احتلوا شمال سورية . ١‏ 
الحوريون : وهم شعب مجهول الأصل كان يقطن المر:فعات 
لاق شمال شر البلال قله و تعره ارح ردي 
وني أو اخر القرن الثامن عشر 7 شمالي بلاد الرافدين وسكنوها 
ومنها اتجهوا إلى سورية الشمالية حيث أسسوا إحدى الممالك القوية 
في الشرق الأوسط وهي مملكة ميتالي (؟) . نجح البوريون ني تأسيس 
تملكتهم حوالي ٠6٠‏ فق ٠‏ م الي بلغ من قوتها أن امتد حكمها من 
البحر المتوسط إلى مرتفعات ميديا وتضم بلاد آشور . وكانت 
عاصمتها واشوكاني ويظن أن موقعها هو الفخارية على اللحابور 
شري تل حلف وحران . وكان المصريون يعرفون ميتاني باسم 
نهارين . ويبدو أن ميتاني هي نفس البلاد الي تشير إليها ألواح سَُ 
العمار نه بأاسم سو بار تو أو بلاد السوباريين . والسوياريود هم شُعب 
آخر غير سامي كانوا غالباً بين سكان البلاد قبل وصول الحوريين . 
وكات اواو وات تان 59 اكرية لكان 779 , 
ونتيحجة لسيطرة اللوردين على شمالي سورية تحول مركز 
الثقل بها عن شماليها إلى أواسعليا و كان العموريون لايزالون بلعيون , 
الدور يي .وني هذه الفئرة بدأت شيزر تظهر على المسرح لسياسي - 
الذي تصارع عليه المصريون والحثيون والميتانيون والكاشيون من أجل 
السيطرة عل ماتبقى من سورد . 
ففى حوالي منة لاه4١‏ ى . م أتت السيطرة الحورية في سوريا 
إلى نهاية وذلك على يد فراعنة مصر . 


للاهقة ب 


5 الفتراة 13 تحكم صر الاسرة 


٠, 5‏ 8 
الفراعنة : في 2002 تدخ الشلكة للف 
اك وأسسه ' 
الثامزة عشرة الي ا ناث الي عض 
6 5 3 5 هذا المحال 1 21 لهم و 
لايد من إعطاء لمحة عن أ 5 قل آم حكمي, 
و2 نت بل وفك ى 3 


نا نما فيها سورد الوسطى 0 
يقت لبور ارد على المسرح السياسى 
بصناعة تن 


أجزاء من سوريا 
مباشرة 5 الفسرة الي 
اس سا ا التحصينات الدفا 
. تَ عرة 
الف الحدددي المنحي 2( كنا 0 بعن 
كيناء وي تن ذات م لمنحدر . به آثار هذا لق 
لدان وان أفنن و0 فمن يري افيما 
أ سويت اد إ م ماسوو لوي 
بلدة شيزر القددمة .: قد. تكشف 0 هذه البلدة في العهود الى 
ليفك ضر العمارئة حدت تظير اول إكآرة إلنها:: 
كان الهكسوس بالأصل حشداً من اشير لاتسيية له +" أن إلى 
مر من منظقة شرق البخر الأبيفن_ الوط . وقل أطاة بهذا 
أ 2 5 1 
دك هله المجتوعة ي عضر .متاخر وهو يعي الملوك الرعاة . 
و كانت بك كذ | 13 
5 9 لهكسوس تف م ساميين وحوريين وحثيين وميتانيين ٠.‏ 
3 هله | 
خركة هو السبب ب في قدو عدد كيبر م٠‏ الحشثيين 
ا ربما ١‏ 2 
: لببوسيين والغر: ٠. ٠‏ : 
با |! للا : وهم من غير الساميين » 
2 ما فلسطين 3 والعنصر ارم ٠‏ 9 
كان ١‏ ًّ 0 سي بي حر كة الهيكسوس ىا 
اواو ع 
1 بيستاآل و .6 : 
يسماء. حكاء هم الأوليية 1 


- كم 


5” 


تسلل الهكسوس إلى صر بعجووة تدروجية حيث لير أثر هم همل 
١33550‏ ع في أواسط اللوله الدررد كن ٠‏ ولكبية. ل مقتنا 
عل السلطة >تورعطة 17 ق.... م ماوق عيد الساذلة. الر ابعد يقير ف . 
قد اتدل ََ 0 : 
5 تخذوا عاصمة لهم مدينة أفاريس في الدلتا ومنها بسطوا حكمهم 
في قيضي الوسطى” . .وأقذا حكمت: أول ‏ سللة من الملوك السوريين 
هنالك قبل السلالة اللحامسة 5 يت أسمائؤهم كثعانية 
وعمورية . وكان ملوك السلالتين الحامسة عشرة والسادسة عششرة 
من الهكسوس ٠‏ وأعظمهم سلطة في السلالة الخامسة عشرة هو خيان 
الذي نجح في توحيد سورية رمصر في امبراطورية واسعة (5) . 
وقد استمر حكم الهكسوس في سورية ٠‏ بما فيها المنطقة الوسطى 
حيت تمع شيزر : طيلة عهد السلالتين الحامسة عشرة والسادسة 
عشرة )١5(‏ . ولقد استمر حكمهم حى السلالة السابعة عشرة . 
إذ انتهى س.نة ١68٠6‏ ق . م على يد أحمس أمير طيبة مؤسس السلالة 
الثامنة عشرة الي بدأت المملكة الحديثة ( " . 5 ) © والبي 
على سوريا . ولكي تكون شيزر بلدة يستحق ذكرها مع جملة المدن 
التى افتتحها امنحوتب لابد أنها كانت حاضرة عامرة ولا من الشأن 
ملوك بمخاض أو إبلا أو من عاصرهم أو سبقهم من الشعوب الآاخرى 
الي استقطنت سورية أو أتتها فاتحة كما تقدم ذكره سابقاً . 


بعد طرد الهكسوس من مصر ٠‏ بدأت السلالة الثامنة عشرة 
بالتوسع في آسيا لبناء امبراطورية . وفيما يل شجرة هذه السلالة 


حن كشا مه 


: زيك لتكرار ذكر شيزر و 
نميا نه ” ِ 


ب اع الي 
وه © و 
وعد تفلو و1920 قايم 
٠‏ أحموس ا ان .م 
5 كول 1 
م - تحوئمس اله وت 155 ف .م 
, _ تحوتمس الثاني وي 1 .م 
7 (1) 5 
حتشييسور 0 سرع ١‏ ب ١51‏ ىف .م 
م - أمنحوتب الثاني سوع ١‏ ه٠5١‏ .م 
000 ال | . 
أمنحوتب لقا ١‏ ىَ 
وى الرايم ( أخناتون ) ع١ 6١0‏ 0 
١‏ امنحوب ار ىح 1 
قارع ا فق .م 
5 سميح كال 5 
0 ا كك الوراين .م 
مسة_ توت عنخ امول ١‏ 
ون قسن وعم( لم١١‏ 6 
في عهد تحوتمس الأول ( 1518 ١4٠١‏ ق . م) جعلت مصر 


فسما كبيراً من سورية تحت سيطرتها . ولكن السيادة المصرية ثم 


في سورية إلا في عهد نحوتمس الثالث ( ١45-21١4940‏ ق.م) 


(ه) -:شبسوت ابئة تحوتمس الأول من زوجته الأولى . و كان لايحق لها أن تحكم ) 
ولكن يمكنها أن تعطي الملك لزوجها تحوتمس الثاني الذي كان أخاها من أبيها لإحاى 
زوجاته الثانويات . ولا م يأتهما وريثاً أوصى بالعرش اعحوتسس الثالث ابن تحوات” 
الثاني من إحدى خليلاته . 


وما مات تحوتمس الثاني كان تحوتمس الثالث كرا فاعلنت 
حاتشبست نفها ملكة (0) . 


يعات معر كد ميك و ) 2 ا ( 3 14 6 سه 2 بام ا 
١ : 5 . 37‏ - ا د 
حلا مؤلها من العمووندرن” رالوكاموس 2 الكبيا نو دا ان 
وفيا إن 314/301 اليد ٠...‏ 2 :ام" يتطيلة "أرق عل مو ”سيت ديد 
تعدم في وادي نهر العاصي فاحتل شيزر عام /اه4١‏ تى . م في طريقه 
إلى نهارين ( مملكة ميتاني ) (14) . وهنا تظهر أول إشارة إلى شيزر 
وذلك بالرسوم الهير وغليفية ابي مفو في مقبرة طربة على جدار 
مدفن اضمحاتب ع فادة بحو تمس الثالك حت صف مغامر أته 
في الحجتلات: الى اشرك يها . يعدقه أصمحات ودفه بالقزّل 

ا “6 المخلص المطيع بخلالة الملك تحوتمس ملك مصر العليا 
ومصر الفلى . لقد تبعت سلدي في حملاته ثي الشيال واللكنوب 
حيث كانت رغيته أن أكون مرافتاً له في إنتصاراته على ساحة 
المعر كة الى كانت شجاعته فيها مبعث الطمآنينة في القلوب . . . )١5(»‏ 
وبعد وصفه لمعارك النجف ونهارين ووان وكر كميش الي كسا 
دعتقد « برستد » )١5(‏ تلت اخملة على شيزر . ابي وردت 
بصبغة « سنزار » ع يصف معركة شيزر ء إذ يقول : شهاءدت 
انتصارات الملك منخير ( تحوتمس ) معطى احياة . ي ديار سترار 
حيث قام بمجزرة عظيمة بأهلها . لقد حاربت جنا إلى جنب مع 
الملك وحصات عللى الغنائم فمنحي هدبه من الذهب و ١‏ عطانا 
أخرى » وخاتمين من الفضة )١5(‏ ومن شيزر تقدم تحوتمس الثالث 
إلى نهار بن ( ميتاني ) واحتلها ونهبها بعد عدة معارك وبهذا أتى حكم 
الحوربين ني سوريا إلى نهايته وضم مملكتهم إلى إمبر اطوريته (؟ ٠١‏ 4 . 


. ) 4 


5 با للتح, م 1 
7 الفورات ي سور 1 لسيادمٌ 


بعاءه إبنه امنحوتب الثابى 


: : زليضة المنموشه : 
في الكتابات الهير و غليفية 5-0 المدن السوريه الي إفتتحها 


. وف 8« ميرو 9 
كر شيزر 0 2 لعل إلتصاره 


وذ الكنانات تلو أن أمنحوتب الثاني 
و : 


امنحوتب ٠.‏ ى فلرولين تابع سيره شمالا” في سورية 


عادوم في شما 


. كه شمس 3 - 
مهر ولا شك أنها مخاضة شيزر ٠‏ في طريقه إلى 


فعبر مخاضة العاصي ؛ , 
' 0000 نغ تمت مؤشد أ ا كتشافات 
دي لوليا عل قلمة لصيو ا 7 10 
أثرية تنبت وجود بلدة ترقى لنفس الفرة ١‏ 70000 لإشارة 
إلى هذه المخاضة أيضاً في وصف حملة رعه يس الثاني على فادش 
(14) . ومخاضة شيزر هي النقطة الوحيدة الي يتسبى بيش جرار 
مع حشوده وخيله وعرباته عبور العاصي بدون الحاجة لحسور . 
وبين الكتابات المذكورة تحتت صوراً رمزية يظهر صور فبها 
أمنحوتب الثاني يتقدم سبعين أسيراً آسيوياً يقودهم إلى الإله امون . 
والكتابات نتلو : ١‏ لائحة أسماء البلاد الي أغرقها جلالته في الدماء 
تيمنا له بأن يحصل على الحلود ) . ومن الأسرى أربعة وعشروك 
4 إأسياء الا 1 1 اق د .7 ,. 
عو لبلاد الي أتوا منها وقد خخ شيزر من بينها 
154 +17 رقتو العا » رورسو المكل ‏ رعاو © بعلن 01 
دستد * وثنيو » وقطنة ؛ (18) . فلكر شيزر فى لائيحة المدن الي 
احتلها امنحوتب تعني ولا شلك أنه م 07 1 طربقه 
: 9 نه قد مر بها وعبر مخاضها في طر 

لف شمالي سورية . تلى أء: 50 
ف 1 


تحوتمس الرايع (1411 7 
خب 5 


من اعلزيلكية: 1 م أن الآهمراء الور بأ الم في أ الى ا ع ادمعتم 0 


بعك تحوتسين. الرايع ١‏ اغتق خرش مر إرنه اأقتكم قيب . العالك 
١١5١0 --1١408 (‏ فى . م ) وكان يدعى بالفاشمر .وقد“ وصنات 
الإمبر اطورية عظمتها في عهده . فشملت على سورية وبلاد مابين 
النهرين وأشور ( )١5‏ . وبي ذلك الأثناء كان هنالك في الشمال دولة 
الحثيين البي عادت للظهور وقد كانت قوية ومنافسة لمصر (7) . 

فرة الامبراطورية الحثية : وقد بدأ ظهورها هذا خلال فيرة 
مملكة ميتاني الذي أتى نتيجة تغلب تحوتمس الثالث عليها سنة ١41/١‏ قف. م 
وبذلك بدأ عصر الإمبراطورية الحشية ( ١5١801١4590‏ ق .م ) 
(ه) . وكان من ملوك الحثيين الذين حكموا في هذه الفترة 


١‏ - تود أليجه ( تودهالياس ) الثافي  ١11٠-١45٠‏ ق. 


؟ - أرنوندا ( أرنووانداس ) الأول 1١450-1١44٠‏ 20قا.م 
م _. حاتوسيل الثاني ١10٠١0-14‏ ق .م 
- تود أليجه الثالث ١" 1١‏ ق .م 
ه - شوبيلوليوما ( سابيلوليوماس ) ١545-118٠‏ ق .م 
( الأول ) 
5 - أرنوند! الثالي 15 ها"١‏ ف . 
الس عرسا لاله ه:*١ ‏ ه١١١‏ ف . 
م - موتلي ( موواتاليس ) 16"( ١115‏ 0 
4 - مورسيل الثالتٌ 5-- ١١184‏ ف 
٠‏ حاتوسيل الثالث . 44 ١١56‏ ق . 


١ "© ١ ١ هم‎ 


1 
تود أليجه الرائخ مم1 ١١١6©‏ 5 
| 

8 عت دالك 0 5 
أرنوندا النا ه١١‏ .. ؟ ا دع 


ليها 0 58 5700 أليجة الثاني ) 0 
5 بدأ ١‏ 0 حك وكرق نما منها إنتقاماً الإنضمامي 
١56‏ 8 8 9 كان نتيجة لهذا التوسع أن تحالف الميتاليون 
عد ف مما أدى إلى إختلال القوى ي اليه غير صاب 
00 بدوره أدى إلى قيام المقاطعات المحتلة ا الحشيين 
5006 : ولكن قي ان شوبيلوليوما 3 ؛ 8 7 
45 ق . م ) قام الحطيون ثانية بتوسيع ممتلكاتهم بمهاجمة ميتازر 
ابي استسلم ملكها توشراتا بدون قتال » ومنها تقدم في شمال سورية 
فاحتل حلب والالاخ ثم تابع سيره في داخلها فأحرق قطنة واستولى 
وعلى قادش مملكة نوهاسي ( النحاسة بين قادش وتدمر ) ( 6ة4»26) 
ففي هذه الفرة الي تعاصر فيها امنحوتب الثالث ( ه٠6١‏ 
137 ف . م ) وشوببلولنوما الأول ( 158١‏ 5ةمرق,م)ء 
انحصرت بين دولتيهما القوبنين دولة أو حول المعوريين ف سوزبة 
بي كانت تشمل في ذروتها ' حسب رقم تل العمارلة ؛ 
9 5 حا 3 وسانوله دسورية المجوفة «نطقة البقاع (11) 
:0 5 3 60 () . ولكن سورية لم تخلد إلى السكبة 
/ 7 ا أورات متعددة صد السيادة المصرية مما حمل الفراعنة 
للقيام بحملات متكررة اشح .. 5 , : 
مصر إقتصادي ,سين 03202 ثهم . وهذا بدوره أدى إلى إضعاف 
ح ين ملام عن يزيا ايند بايا ان 


الدو ل الناشئة ىِ اليا 0" : فنى 1 اخهر وين ايد 1 3 157 
التصدع يظهر في الإمير ونه المصررة 7 كي أنيا ءات اه دوين 
مستعمر أعبا 2 سور دأ 20 تسر إلى اى_ات هده الف. ةَ ا 1 العا ذاء 


و 6 2 
والى. “قث 3 كرت فيها د رك . 


رسائل تل العمار نة : و4 مجموعه هن الرقم المسمار ده 2-6 
سنة 14841 م . بي قسم السجلات من قصر أنخناتون في مدينته المسماة 
٠‏ سماء آتون كن اليوم تل العمارنة الواقع شرثي النيل على بعذ 
4 كيلو متراً جنوني القاهرة ( : ١77‏ ) + وهذه الرقم هي رسائل 
من بعض الملوك المعاصرين وأمراء المستعمرات المصرية ٠‏ وأغلبها 
من سورية كانت قد بعتت إلى أمنحوتب الثالث ثم من بعده إلى ابنه 
امنحوتب الرابع ( أخناتوذ) ( صورة ؟؟ ) (/1"59 -0هم1 ق . م) 
تنذر وتحذر من الحطر المي ( ٠١‏ ا ا ل م 
القوى المعاصرة في هذه الفبرة كانت ميتاني البى ربطتها مع مصر 
علاقات زواج دبلوماسي والي نتيجة لإستسلامملكها توشراتا الحثيين 
قامت إحدى الأجنحة اللملكيه المعادية له بالتعاون مع آشور أباليت 
ملك آشور الذي كان يدفع الحزية لميتاني » واغتالت توشراتا واعترفت 
باستتلال شور . كان لهذا الحدث أهمية كبرى » إذ أن استتلال 
آشور أدى إلى إضعاف ميتاني واحتلالنها فيما بعد وزوالها كلياً حوالي 
سئة 100 اق . م ( 8 + 4 ). وكان ضعف ميتاني مما سهل للحثيين 
الإستيلاء على سوريه . 

خلال فترة العمارنة هذه كانت الممالك السورية منقسمة الميول » 
بعضها موال للحثيين وبعضها الآخخر موال لمصر وميتاني (4) . وعلى 


د ا تاريخ سيزر 0 


د 0 رأ 0 وعناناه :0 شالكها 


السامق» ني تو + 


5 0 و 7 25 1 لسار 
ضعرمرة غر مير ارطة : ورسائل 0 اله أر , لمممار 


الاجسالك كان ادو ظ 
8 عللع. الأايحنَات 


العصيبة الى همرت بها سوريه . 

سانل يد ال “أت اللية كا1 6د اختلو | مطقة ‏ حمني 
السك عق شبيال غرفي فووا + امه عبد عشرانثا العموري 
الذي كان متملكاً في منطقة العاصي العليا . و كان عبد عششرتا يسعى 
لتوسيع ممتلكاته عن طريق المخادعة . إذ كان يتظاهر بالتعاون همع 
الحثيين وف الوقت ذاته كان يدعي الولاء لمصر . ويظهر سلو كه هذا 
ىٌْ لخدف رسائلة إلى انيت تاقالع :و إلى الللك الشيشي ا اا 
هكذا يقول عبد عشرتا عبدك وغبار قدميك . عند قدمي الملك سيدي 
سبع مرات وسيع مراك خم حقو يل انكر إني خادم الملك و كلب 
بيته وجميع بلاد عمورد أحرسها للملك سيدي » . فعن طريق هذا 
التحايل أحتل عبد عشرتا الكثير من المدن المجاورة لممتلكاته () . 
تابع أولاد عبد عشرتا أعمال والدهم التوسعية وبالأاخص إبنه عزيرو 
الذي حاول التحرر من السيادة المصرية . ويظهر ذلك من رسائل بعث 
بها عكيزي صاحب قطنة ( المشرفة ) إلى أخناتون )1١(‏ . ويرد ذكر 
شيزر ي إحدى هذه الرسائل بصيغة زنزار : ويظهر أنما كانت 
موالية للفراعنة في تلك الاونة . ففي الرسالة الأولى يطلب عكيرى رد 
فرعون مده بالحنود لإستعادة نوهاسي ( النحاسة ) لإيقاف هجمات 
الثيين وعزيرو على قطنة ( ١١‏ . 18 ) . وني الرسالة الثانية يحذر 
عكيز ي 0 سس 4 حلف بين الحثيين وبعص دويلاات العاصي 
الى بيشكل خا نكة ردقي :2 ,إل املك أتوموزيا 1 


2 


اينيك . ليا ل 0 و" 
ب يا 5 مو أ هذى )6 داد.ا'. 


وبااي تاريل عي مطاعة “آذآ ال ع ول 
اين وحليفهم مالك قادان بداقاء] ال ا 5 5 
كي لو ليوها ‏ أعاده لف ملكه البو كن بع الي 
0-0 "+ و سيدي إا عبان لقي اوانا. ( البو )وا اي ان 
لل ا 6 000 ر عيش في المقماء ) قد تحالفوا .. عدا قاف 
وأخذوا يحر فقون ممتلكات قطنة الى ف من ممتلكاتك كه : 
إني على جانبك و كذلك ملك لاني 8 التحانبى ) وعالك نيا ومالك 
زنزار ( شيزر ) ومللك كنعان ( في النقاع ) . 1 هؤلاء الملوك تحت 
حكمك خدم” لك . كما قلت ٠‏ دع الملك : سيدي يعيش وتصبه- 
له العظمة وهكذا ألا الملك سيدي : هل لك أن تتفضل وترسل لنا 
الحنود وتطرد المعتدين عنا . كما قلت ياسيدي . إن هؤلاء الملوكء 
المعادين يهددون الرجال العظام الحاضعين لك .ومن ايدرى ماسوف 
يفعل بنا هؤلاء الملوك ! فدع الملك يشتتهم . إن بلادنا : ياسيدي 
من كل قلبها تذعن لسيدي الملك . أسرع إلينا بالحنود : فياسيدي 
إن أرزويا من روهاسي وتيائي من لبانا وداسرو من آما ( حماه ) 
على إتفاق و كلهم يخضعون لعدا قاما والحثيين . فهم أيضاً يهددون 
مدبنة تيمشقي (دمشق) فياسيدي» بحضور رسولي سوف تقرر مصيرنا. 
فاذ كر 00 إني 5-1 سابقاً فد ساعدت جيوشك » )١18(‏ . 
ولكن هذه الإستغاثات لم تحرك أخناتون الذي كان قد ولى جل 
إهتمامه إلى النواحي الدينية والشؤون الداخلية بينما كان قد أهمل 
ا العسكرية و تغاضى عن المستعمرات نما زاد 5 تصدحع الإمبر اطوربة 
والإضطرابات السياسية فيها وبالتالي إستيلاء الحثيين على سوريا وبهذا 


ب للا سا 


١ ١‏ ا 
: 1 0 0 ممم 
و : سي 0 وتوت 0 7 5 : 


: : : : داء 3 
5 7 أنه 9 ١‏ سج ١‏ لآ أ 5 6 3 5 بسع 4 
و ا 7 
١‏ 0 فعا 7- : له 
الوك و ععسيسدن اللا ا 77 
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د ل « 
بات اف و الل ا 11 10 ' 
وبعدها تدم الملك لحي إلى منطقة أبينا في جوار 297 
عهد حاتوسيل الثالث ( 17488 : قط الاساصيةه 
المشة فئرة سلام ونعيم فالكاشوت“ق بابل كانوا له حلفاء في عها 
ملكهم قاداشمان ث ركو . وسيب إِرّدَيادُ القوة الاشورية في الشرى 
بدأ التتقارب بين كلا الإمبر اطور يتين الحثية والمصريه : و كان ببحم 
الأشراة وعسيس الثالث الذئى. عاصز حاتوسيل الثالث . وقد أبرمت 
معاهدة بق الملكين ) كانت خخاتمة الحروب بين دولتيهما ( 5" +2 1 ) 
ولكن في عهد تود أليجة الرابع ( ١١16‏ :1118 ىن نعي ) ا 
الضعف والتقهفر بتفشيان بالإمبر اطورية الحثية . وي عهد أرنواندا 
الثالث 9 هم؟١‏ - 1116 ق . م) قامت الثورات ني أرجاء الإمبر اطورية ؛ 
كما هاجمتها مجموعة من الشعوب تعرف بشعوب البحر الأبيض 
المتوسط . وتذكر حوليات رعمسيس الثالث أن هذه الشعوب هاجمت 
دن الحثية ني آسيا الصغرى وعلى الساحل السوري في الشمال وابلمنوب 
نا أدى إلى ارتياع الحثيين وهزيمتهم وبنوئهم إلى داخل سورية . 
وكان أحد هذه الشعوب هم الفاسطينيون الذين استوطنوا على الساحل 
من أرض كنعان ؛ ونسبة لهم حملت المنطقة إسم فلسطين ( * اه 
وني حوالي ١٠٠٠ق.م.‏ وذلك في عهد سبي لوليوما الثاني (16؟١-؟ق‏ م) 


8غ 22 


5 . 1 ١ ' . 703 00 العا‎ 0 ١ 
0 حجر 4 تأثو سأر 9و دامر لان او 555 ا ا‎ 
بالسلطة انر المجياء ل عقون 'وب‎ 


0 : 1 8 
( 1 وباار م 5 إاهاء اف اخلن ّ ذء 
5 9 3 . ا .2 قح 1 ١‏ 
اين ولوقي فدهو د الو أن حمق 1 2 
1 ر مهم 


رو و ها ان 000 معام لع ىن ١‏ 3 لملمقلة. 
5 ص 2ه صا مده 


اسعهء نت 0 هج ١ ١‏ أااء 


لخد مسر قرول بعك 
طوروس أاشار إليها الاشور يون ّ سحو لمأ تيم وا ٠‏ نخابي 06 
بلاد الحشيين (9) . وذات التسمية أي ٠‏ هتاي » أطلقتها تر كيا على 
لواء اسكندر ود بمصد التضلميل وذلك لسلب تلك الأرض من الوطن 
الام صورلة . عقيل الإحتلاك “تابو . انطقةة اللواء كانت افق فيه 
مملكة امو كيكو اللي كانت عاصحتها الألاخ المسيطرة على العمق وجوار 
إنطا كية والساحل السوري الشمالي والى أصبحت فيما بعد خاضعة 
لمملكة بمخاض وعاصمتها حلب (ه) . وبعد الإنهيار المي وتقلصه 
تكون مقاطعة كيز وواتنا الواقعة فيما وراء طوروس واجتاحت سورية 
107 اه أدى إلى ظهور ٠«جموعة‏ من الممالك المستمويلة ات طابع 
ع ا تستعما الهير و غليفية اشة . ومن هذه الممالك : ملاتيا 
أرباد وشمآل ويأديا والعمق وحلب وحماه 


وكر كميش ومراش و ظ 
وغبرها (9) . وكانت هذه الممالك ضعيفة » وهذا ماشجع الاشوريين 
في عهد تفلات فاصر الأول ( ٠١/5 1١١١5‏ ق . م) لغزوها 
والتوغل في سورية غرباً حى البحر الأبيض المتوسط (5 +" © 5). 
وبعد تفلات فلصر تقاعدت الحيوش الاشورية عن نشاطها الحرني ١‏ 
ويك هكذا عل حال :يق الر كو ”داخل .حدودها ولن: تعبر.: الفرات 
ثانية حبى أيام آشور ا بال ( 8م ح وهم ق . م ) »'ؤذلك ب 


د 8 اي 


..- ا موق الأقروف (" 5 هت( وندللال 26 
لو ا 1ن السافة "ف عولد 
نى - : وكلن وق 2 و ا لير د 60 : 
ا بدأ الآار أميو ل «ظهر 2 
5 و ال ا ايه العر بية حدو ام 
ا وي ا 
٠. 6 1‏ م 1 3 3 ف 5 
سئة ١8٠٠‏ ق .م باتجاه أو اسط الفرات في ش ريا عورية 
, ٍ يكن لكوي 2 بالتذ | نعة 
وهنالك تطور مفهومهم المو مي وتنبلورت لغتهم 00 رح ابروا 
شرقاً في بلاد الرافدين وغرباً في سوريا . ولما حطم الثيون مملكة 
ميتالي سنة ١56٠‏ ف 6م ما الاراميون الفراع النائج وتمر كزوا 5 
شمال شري سورية حول حران وني شماليها بالقرب من كر كميش . 
وخلال القرن الثالث عشر قبل ايلاد طغى الاراميون بالتدريج على 
بعَابا العموريين والحوربين والحشثيين في وادي العاصي ( » : 6" ). 
ولاشك أن شيزر إبان ذلك أصبحت آرامية كغيرها من حواضر العاصي 
الخاليات ‏ الموز» واللية بالإزدمان افيا ٠‏ ينه المشلتة لاد 


الكنعانية باستقلالها في السهول الساحلية 1 


رافق الهجرة الارامية هجرة العبرانيين الذين استقروا في كنعان 
5 | ا ' 30 3 4و - 
ويظن المؤرخون أن دخول اعرافين: إل كفا ري اي لو 
جحرات : إن ظ 1 ام 
3 ولى : بدأت من بلاد الرافدين و المرن الثام- عشر 
بل الميلاد : وقد عاصرت | 0 0 9 
0 . لو الى ردت ري و الدووية 
فى ساحل البحر الابيض المتوسط 
البباوم * لخر ويه من د 1 3 


0 5 
02-77-00 


إلى كنعان تعكس هرله الهجرة . والهعجرة اللايية تفلك ال لكك 
في القرن الرابع عشر في عصر العمارنة . وأما الهجرة الثاائة فقد 9 
من مصر بقيادة مورسى و2 قِ 1 اخفر الشراق الثالت شمر 1 011 
وليس هنانك من إثباتات تاربخية تريط عرفا أقوام ا 
مع أقوام الهجر دن الأو 5-0 الحو 21 ار بط أتى نتيجة إعتباد ١‏ 7 

المؤر خخين وماهم الباحثو ن العرر ب 0 إعتبر وا هجرة |, راهيم الحليل 
من سومر ( العراق ) ودجرة موسبى من مصر كأنبما لجماعة واحدة 
بالر غم من تباعدهما بستة قررن . كذلك إنهم ربطوا بداية تاريخ 
اليهود بهجرة إبراهم الحليل من سومر . وبتمول الدكتور أحمد نسم 
سوسه ( 6٠‏ ( » أن هذا الربط لارتفق مع القائق التاريخية ٠‏ فتسلسل 
ا لان أن ايس هنالك من صلة بين إبراهم الحليل واليهوود 4 
الذي اشتق اسمهم من مملكة يهوذا بعد نشوئها سنة 9415١‏ ى . م ء 

لامن حيث العصر ولا من حيث المبدأ أو العقيدة ولا من ححيث اللغة . 

وأن بداية تاريخهم لايمكن أن تحدد بغير زمن الخروج حين ظهر 

أتباع موسبى على مسرح الأحداث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 

وعللى 1 الباحثين » إل هوسى كان مصرياً تر بى ىٍ البلاط الفرعوني 
و كان قائداً مصرباً » كما كان على دين التوحيد الذي اعتنقه أخناتون 
١/١‏ 0 6 اك وإن حملته على أرض كنعان ( فلسطين ) 
الى أطلق عليها كتبة التوراة 1 حر بي إسر اثيل ( إن هي إلا حملة 
مصرية مؤافة من جماعة من الكنود المصريين ومعهم فلول من بقايا 
اليكنوسن الذي كانوا يديموك بدين التوحيد : وقد ورثوه عن 
أخناتون :. فاضطروا إلى الهرف امن مصر من وجبة:افنطهاد التلعلة 


الحاكمة وضغفط الكان الوثنيين بعد موت أخناتون ٠‏ وقد جازوا 


بيك ا مي 


وض للقتو الإيادوة في كعاب ياروة إليهاء 
امحتلو ا عه من 255 ل 


و م 1ل “كنناك رقم عرو مي 


1 
احقاداد اه 
ا 


بتميادة موسى 
وهؤلاء هم فوم موبى 
بتكلمون اللغة المصرية ولم تكن فم > , 
الخليل الذي كانوا قد جاؤوا إلى مصر في 2 ا 0 
بما يقرب من ستة قرو للك اتمبور وا وال 
| 56 1 5 عية ليود الذين كتبوآ التؤراة في .وقت 
5 0 من 56 و إسرائيل ) النسب © وس أبرام ( إبراهيم 

3 ' : ع عِ َّ 
الحليل ) الصلة الروحية واعتبروه جدهم الاكبر هما يم اهلا 
ليكونوا الشعب المختار: لأن هذه الشخصيات كانت تتمتع بقدسيتها 
المؤزوثة وسَبَو سلكها الكهنوي في يلاد كنعان بل في الشرق الآدنى 
كله . هذا وقد اتخذوا من كنعان ( فلسطين ) عقيدة الوطن الموعود 
اللا نيش .ا وعلة و وعزوا كل ذلك إلى الإله «يهوه + ٠‏ 
كما سموا أنفسهم بالشعب العبراني (50) . 


وو اسبعت قبل ار مو سين 


والمرويات الأسطورية اليهودية تقول إن إيرأهيى كان جدهم 
الأكبر وقد أتى من مدينة أور من بلاد الرافدين بطريق حران وآقاء 
ني بلاد كنعان . وسميت هذه الفترة بعهد البطاركة . ومن بعده 
ترك وريثه اسحاف إبنآ اسمه يعموب » الذي أقام 34 قادان ارام ( فيب 
الفرات والحابور ) عاءة سنوات وقد وقع عليه الإختيار ليكون صاحب 
الشأن تفضيلا له على أخيه عيسو وتغير اسمه فأصبح اسرائيل . وحصل 
عيسو على اسم آخر وهو أدوم ( أي أحمر ) . الذي حل ورثته فيما 
عد مدخل سكان منطقة جتبل سعير جنوب شرق البحر اميت + وعلرفوا 
اسم الادوميين . وهكذا أزيل عيسو من حياة اليهود وتفكيرهم 


حت 10/05 .جين 


كما أزيل قبلا اسماعيل عن 


1 دأرء , ماه هوتدي|]أ 357 


أسحاق 6 9 دن ١‏ ولاد 1 : ا 
8 «علموا ب الانئى 5000 


ا ' 
حو نه ف الجب فالتسدطه بعص : الل, : -فاعوه لكنباء: 22000 
1 : 0 
وشما يعد باج دا 0 5 الدولة المصرية افع أن ن أقام و 4 06 
وإخوته أجما لل" عدردة 5 عرا+ | 
9 ل مر عامو إلى 3 تحت قادد “ومى 
هل 2 00 
7 وضعه كتاب عاشوا : بعد وفوع هذه الحوادث بمئات الدسدن 
استنادا 
7 على مأسمعو ه : من سملسلة طويلة 00 المرويات الشمهية . وبعل 
| 
لخر وج من مصر وذى الموسويون عادة سنوات ثي سيناء . وى حوالي 
سنة 5 جزم مخلوانادية شري الآرون وأخدوا بياجوة الا 
ا 
كيك الارجة روا عل اسيحؤاة: مللفد الممروييق أ حل عون "زا 
باشان 5 تعدموا 2 فلسطين يحتلون مدمبا 1 وكان سقوط أرنحا 
من أروع الحوادث ؛ إذ أحرقها يشوع بالثار « بأمر يهوه و كل مابها ! »؛ 
ونم تستمط المدن الأخرى المهمة مثل بيت شان وأورشليم ( القدس ) 
حجى حوالي اداه ف . م (5) وهذا يشابه ماقام به أحفادهم في عصرنا 
هذا من إحتلال فلسطين وسيناء وابلدولان من الأراضي العربية 
وتغبير المعام المضارية وتهديم المدن كالةنيطرة وغيرها . وبعد ّ 
سيطر العبر انيون على المر تفعات الوسطى من كنعان استولى الفلسطينيون 
على المناطق الساحلية . والفلسطينيون «ؤلاء ليسوا هم بفسلطينيين 
عصرنا هذا من الشعب العرني » بل كانوا من قبائل آسيا الصغرى 
واليلاد الإيجية الى أدت حراكة غامض 4 ىُُ أواخر امرك الثالث عر 
إلى تفرق قبائلها والبحث عن موطن طا ني مناطق أقل اضطراباً . 


فقد توافدت جماعات من المهاجرين بينهم قبائل الفلسطينيين بطريق 


اا 


٠.‏ | وهشهب 
3 و دعل تغو د 


انبر والحدر نحو سور الك قن عر 7 
1 . وهنالك ونيا وحمت ا 
وصلت الاحل المصري ٠‏ 1 كم ابم ا ل 
نخرية ويرنة ععوالي منه1111 2+ ةلحرم 


ده ذلك من عزة )نا 0 
' 3 لوي 2 3 ٠‏ 
ابي تار ا 1 ا 
: ا ١‏ الفاصل بالادهم الساحلية 0 الفيشيفيين 2 
١‏ 2 9< - 1 اولء 
وصار تت المنطعة 02 ١‏ فلسطياأ ' 
ا لني 


كارف الذى. آقامه وعتمشيسن . الثالث . والنماذج الحزفية الي ادخلوها 
التذ ري الذى افامه ر 


اليونان وخاصة كريت (5) . 


وأجدت على البناء 


ن أناف 200 كانوا 0 بن 


تدل على قدومهم من جزر 
ْ 0 هد القّقضا 
فدخول العبرانيين إلى كنعان واستيطانهم سمي عهد 
و ا م ل 
وقل جرت حروب ضير 6 لينهم وليل الكنعانيين و سو 
نصب أول ملك عليهم سنة ٠‏ ق .م ء وكان اسمه شاول وقد 
قتله النلطينيون . ولكن الموْ سس الحمرم ي للملكة هو داوود ( ٠٠١5‏ - 
ق . م ) وقد بدأ حكمه تحت ميادة الفلسطنيين ‏ ولك نج 
ف النهاية باحتلال القدس وجعلها عاصمة ملكه و توسيع حدود المملكة 
ا في أي وقت آخر ( ” 71735356). 
أشر نا ف مطلء 


ا 


هذا الفدل أن الآراميين كانوا قد تمركزوا 
في سورية الشمالية والوسطى تم تقدموا نحو دمشق . وني نهاية القرن 
الثاليق شر كلمت حر كته و كذلك الخركة العبرانية : فاستقر 
الي وأصبح يجاور أحدهما الآشر 5 موطنهما الحديد (؟) . 

ظهرت الدول الارامية الأول د منطقة الفرات إل 


وسط وهي 
الممر بين بلاد الرافدين وسورية 


م بت إحداها آرا م النهرين 


بين المرات والحابور . والأخرى فدان آأرام وكانت مجاورة لأآرام 
النهرين و كانت عاصمتها مدينة حران . وقادت ممالك أخيرنى بي شمال 
سورية وأواسطها . وكان أهم هله الدول تلك البى كان هر كزها 
أولا صوبه ( عنجر الحديثة جنوي زحلة ب البقاع ) اق ؛ 
وفند تأسسست مملكة دمشق ئّ أواخر التمر الحادي عشر كا معاصر 3 
لتأسيس المملكة العبر انية وتطورت م منكة رقن" تمعد امن 
اير موك إف الفرات . وكانت سورية الداخلية شري جبل لبنان وسوريا 
الشمالية وباشان في منطقة اليرموك تحت سلطتها في حوالي ٠٠٠١‏ ق. م 
وقد كان هؤلاء الاراميون خلال قرئين ألد أعداء العبيرانين . عندها 
كانت صو بةعاصمةالمملكةقامت الإ صطدامات بين ملوكهاو منافسيهم العبر انين 

في عهدشاو ل(1؟) وقد انتصر العبر انيون يعهد داوو د على حا-دعز ر ملك صوبة 
وحليفه ملك دمشق الي وضع حاميذبها. وعلىأثر ذل كأرسلملكحماهتوىالمعادي 
لحدد عزر ابنه حاضورام بيغ :قاو 3 بالشر 6 اونا التطير 
هيأ لداوود وإبنه سليمان أن يمتد نفوذ ملكهم على حد زعم مؤرخيهم 
كما ورد ني العهد القديم من الفرات إلى غزة (8 » "5 ) . وحسب 
هذا الإدعاء فان مملكة حماة » والى يغلب أن شيزر كانت تابعة ها 
في العصر الارامي قد خضعت لنفوذ العبرانيين ني أيام داوود وسليمان . 
ولكن فيما بعد انتقلت السيادة من صوبة إلى دمشق . وعندما القسمت 
المملكة العبرانية سنة 975 ى . م إلى قسمين اسرائيل ويهوذا وذلك 
في عهد رحبعام بن سليمان كان ذلك هن مصلحة ملوك دمشق الذين 
كانوا يتيمون المملكة الواحدة ضد الأخرى . وقد أخذ بنحدد الأول 
ملك دمشق ( 4لالم ‏ 84# فى . م ) كتوزاً ثمينة من ملك يهوذا 


كك “ا ب 


ا اتوي ا اليل وجعل جلعاد أي شري الأرون تخ السيطرة 
الأراية وللواقم إن ملكة اسراثيل كانت تابعة اسمياً لارام منذ أواخر 
أنام ملكها ا . وعندما رفض آخاب بن عمري دفع الحزية 
/ الإنضمام إلى التحالف ضد الهجوم الاشوري الذي كان وشيك 
الوقوخ فر بنحدد بغتة أمام عاصمته السامرة ليجبره على الطاعة 


.)6© + ١ 


الشوريون : إبان هذه النة 4 أخدت القوة- الاشورية” تظهر ان 
0 الوجود بعد قرنين من الضعئ والإنزواء الذي انتابها بعد تفلات 
فلصّر الأول . وكان باعث قوتها الحديدة آشور ناصر بال الثاني 
( 88م - وهم ق . م) الذي خلق جيشاً ذا قوة قتالية مخيفة ألقت 
الرعب في قلوب العدو . وقد خلف آشور ناصر بال مجموعة من 
الوك كان بعضهم على غاية من القوة إذ قادوا جيوشهم في حملات 
متعددة على سورية . وفيما يلي لائحة بأسماء هؤلاء الملواك : 
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عه 
ا 


بتدأ آشور ناصر بال سياسة التوسع فوصلت جيوشه إلى شمالي 


ل 


سورية والمدن الفينيقية الساحلية . وقد تابع ابله شالمنصر الثالث 
( هعم 5الاف ع ) الحملات المتواصلة على سورية . وثي سنة 
+هى عير الفرات إلى سورية واحتل عدة مدن من مملكة حماه ومنها 
مدينة قرقر (*) (القرقور اليوم في منتهى غاب حماه من الشمال وبالئمرب 
من جسر الشغور ) . وبالقرب من قرقر اشتبك شلمنصر ثبي معركة 
طاحنة مع حلف هن الملوك السوريين بقيادة بنحدد ملك آرام دمشق 
ومن بيلهم أخاب ملك اسرائيل وأرهوليي ملك حماء ابي كانت 
شير جرءا من مملكته والبي لاشلث أمها انفوت في جيشه الذي خاض 
رحى تلك المعر كة والحيوش الي قدمت من الخنوب والساحل عبرت 
فرق امَحَافنة شيوار . وقذ يعزو ألا تجمعت في فرناكة ( أقامب 
فيما بعد ) قبل بدء المعر كة ( ٠١‏ ) . وبالرغم مما تصفه اخوليات 
الآأشورية عن انتصار شلمنصر (8) + إلا أن المعركة انتهت بدون 


سد #ياا لب 


ةا و كان على الاشور بين أن ينتظر وا صنيناً كثيراة قبل 
أن بتمكنوا من [إخوضاع دمشى (51) ٠‏ 


ْ : ا اللى 86٠١©‏ فى . م ) الذي كان 
وفي عهد حزائيل مه ٌْ 1 1 8 0 
'عظم محارب في التاريخ الارامي 22 
الاشوريت 2 8 ويد اي 00 
رحمة حزائيل الذي توسع ي فتوحاته حى جا لفو - 
ولكن ني عهد خلفاء حزائيل فقدت آرام مافتحته من الأراضي في 
الحنوب (5؟) . وني سنة 74 قى . م حين هداد آحاز ملك يهوذا من 
قبل فح ملك إسرائيل ورصين ملك دمشق :ل الاشوريون بطلب 
من أحاز + فاستجاب تفلات فلصر الثالث ( ه4لا ‏ لا”الا ق . م ) 
( صورة ) فاستولى على إسرائيل وسبى الكثير من أهلها (؟ » ” » 3١‏ ) 
وني طريق عودته إلى أشور » مر بجيشه ومن معه من سبايا إسرائيل 
فوى مخاضة شيزر ( 39 ) . وي سنة 9/7 قى . م عاد تفلات فلصر 
فاحتل دمشق وتوابعها » بوكان قبل ذلك قد استولى على مملكة حماه 
الى امتدت غرباً إلى البحر الأييض المتورسط (” » 7” ) وبالاستيلاء على 
أرام دمشق وحماه انتهت بذلك السيادة الآرامية في سورية إلى الأبد(؟) . 
وبهذا رأت شيزر غزاة آخرين جدداً ؛) وهم الأشور راث الذن بسطوا 
نغوذهم على سورية بأكملها(١) ٠‏ و عهد شلمنصر ا-لخامس (175- 
01 53 ) وزد 1ل لين بالك رش عوولو ملك ارال 
بعة هخ اللزية .+ القت الميوش الؤوية: بمساصرة العامة 
مدبنة السامرة الي سقطت بين سنة 0789 و ١‏ ق . م بعد ثلالة 
ج13 حاو «القرق ديرن ار وي .يم 


ج ىا ا 


الذي سي الكثير من الإسر ائيليين وفدى عل مملكنهم نهائيا ١‏ 1 
وأما السبابا بما فيها سبابا تفلات فلصر فقد وزعت في أعل ٠طفة‏ 
الخابور وحون نينوى ومدن ميديا بي جبال زغروس الى كان استولى 
عليها الأشوريون مجدداً (؟) . وقد جلي الآشوريون قبائل من 
بابل وعيلام وسوربا وبلاد العرب لتحل محل الاسرائيليين المسبيين 
واسكنوها ب السامرة ومنطقتها فامتزج المستوطنون الخدد ببي 
اسرائيل ليشكلوا السامريين : فاتحدت معتقداتهم الدبنية بعبادة بهوه . 
ولكن الانغقاق: النهاى .ين "اللاتريق والهود: مضل تاق ننه 
اا؛ قى . م بعد عودة عزرا ونحميا من السي حيث دافعا عن فكرة 
النقاوة العنصرية . فازداد العداء بين المر يقت -وقف .قبت: الطائفة 
السامرية منعزئة مع العصور حى وقتنا هذا حيث يمثلها مايقرب من 
ي شخص يعيشون في مدينة نابلس (5) . 

أصبحت. ديوذا أكثر تغرضا لحجمات: الاشوريين بعد زوال 
#لكة إسرائيل وصارت تدفع لهم الخزية . ولكن ملكها حزةيا ( 1/7١‏ 
+594 قى . م ) اتبع سياسة التحدي ضد أشور بتحريض من مصر . 
بالرغم من تحذير البي اشّعيا له . وهذا التحدي حمل سرغون وخلفه 
سنحرب ( 54١لا‏ ب "58١‏ فق .م ) بحملات النتعامية ضد فيذيةية 
والمان الفا_طينية ويهوذا . وقد بلغت هذه الحملات ذروتها سنة 
١‏ ق .م في حصار أورشايم . حصل ذلك بعد أن احتل سنحريب 
الساحل الفاسطيبي جنوياً حى حدود مصر . ولا علم بتقدم الحيوشس 
المصرية نحوه أرسل فرقة لحصار أورشليم . وهنا يذكر سفر الملوك 
الثاني : ٠‏ خرج ملاك الرب وضرب في تلك الليلة ماثة ألف وخمسة 


#//ا ا ل 


ذ! بما كان ذلك هو الطاعون 

05 ألفاً من جيش أشور ا أسباقة 4 م (”" 
١‏ سلة 

ابليون بونابارت في تلك 00 


لم تسقط أو شام ولكن رك مناطق الريف » وهذا ماأدى إلى 
اناف 7-0 وتقلص رقعتها وبر ااهل دق اخريه بانتطاع. إلى 
آشور (؟ : 76 ) التي بلغت أُوج مجدها في عهد أسر حادون ( 58٠١‏ 
ق . م ) ثم عهد ابنه آشور باني بال ( 5175-5548 ف . م ) حيث 
بسطات وديا على الهلال االخصيب بأ كمله » كماامتدت حدودها 
شرقاً إلى عيلام وجنوباً إلى مصر العليا (1؟) . وبالرغم من وصول 
السيادة الاشورية أعلى مجدها جغرافياً في عهد أشور باني بال » إلا 


الذي أصاب حرش 


أن الأوضاع السياسية في أرجاء الإمبراطورية كانت مكفهرة ٠»‏ وهذا 
ما أدى بدوره إلى إنهيار الدولة الاشورية وزوالها كلياً بسرعة مذهلة 
في عهد خلفاء اشور باني بال . فالفوضى قامت على حدود المملكة 
ف الشمال » والميديون اتحدوا في الشرق ونجحوا بتأسيس ملكة 
قوية » وف الحنوب بدأت بابل تصعد نحو القوة على أيدي الكلدانيين 
(19) يعد سقوطها عل نيد مورسيل الآول الى ف القرة:السادين عقتر 
قبل اليلاد واستيلاء الكاشيين عليها 4:6 ) . وق القرن الفاك عقر 
قبل الميلاد سيطر الاشوريون على بابل لمدة فصيرة . وي القرن الثامن قبل 
ده عي كه ماك افع الكاله ‏ بعبسع. بابل إن الاير اطووورة 
الاشورية مع المحافظة عا لى إستقلال ذاتي ولكن ب 96 قو المديثة 


#رماخ: بالاوان ل ء ف . وعندما انتهى 


ا ا ع 


بد أوكين زر الكلداني هاجمها تفلات , 
عليها ٠‏ د عهد سرغون الثائز 


سرغون من حروبه مع السوربين والعيلاميين زحف نحو بابل فدخلها 
بدون مقاومة فطلب بالادان منه الأمان » فسمح له أن يتابع حكمه 
عليها ولكن تحت السيطرة الاشورية . وفي عهد سنحريب ثار الكلدانيون 
انية فزحفت عليهم الحيوش الاشورية فاستولت على بابل ونصبت 
عليها ملكا من أهلها يدعى بعل إبني . ولكن استمرار المقاومة البابلية 
أثار غضب سنحريب الذي سار إليها فنهبها ونصب إبنه اسرحادون 
حاكماً عليها . ولما اعتى اسرحادون العرش أوصى بعرش آشور الى ابنه 
آشور باني بال وعرش بابل إلى ابنه شمش شم أو كن . ازدادت مشا كل 
الإمبراطورية بقيام إضطرابات في الشمال » ودخول قبائل الإيرانيين 
الذين عرفوا فيما بعد بالفرس ٠»‏ عيلام » وتمرد بابل ثانية » وهذا 
دفع آشور باني بال لمهاجمة بابل ما إضطر أخوه على الإنتحار وتولية 
عامل مكانه . ولكن بعد موت آشور باني بال سنة 576 ق . م قام 
كلداني يدعى نابويولصر فأعلن نفسه ملكا على بابل وأقام حلفاً مع 
الميديين )١(‏ . ويعتبر نابوبولصر ( 8؟ 51 5٠06‏ ق . م ) مؤسس الدولة 
البابلية الحديدة الي عرفت أيضاً بدولة الكلدان ( ؟ 2 5) . 


الكلدانيون : تابع نابوبولصر مناوشاته للآشوريين » وكان يعتلي 
العرش آشور إتيل إيلاني » الذي تلاه سين شوم ليشير ثم سين شار 
إشكون وقد دام حكمهم من "58 إلى 511 ق . م . ولي سنة 514 فى .م 
سقطت مدينة آشور بيد الميديين بمساعدة البابليين . وفي سنة 5١7‏ ق . م 
سقطت نينوى العظيمة بيد نابويولصر بمساعدة ٠‏ كي اخسار » الميدي 
وكان يحكمها آنذاك سين شار إشكون . ولكن القوات البابلية لاحقت 
فلول الحيش الآشوري الذي إلتجأ آخر ملوكه آشور أباليت الثاني 


ل 3 تاريخ شيزر م 


3 ابي 0 لذ أيضاً بيد العدو 
ا س7 ْ 


59 نيد زالت الدولة الآشورية من الوجود حيتُ 
ا يي فالممديوك أخحذوا المناطق الواقعه في شري وسمالي 
ا قد انلق المناطق الواقعة. في الخر بك امثه وجوه 
5 0 هذه الإتفاقية بين الميدبين والائلنة: روات أمشسن أن 
أسسا خيس إن كى اغسار إلى نبو خذنصر الثافي ابن نابويو لصر )١(‏ . 
نتيجة سقو ط رك تشجعت مصر على توسيع حدود إمبراطوريتها 
اديت انظار عا كانه نشو “سوررة ولذلك سار فرعون نخو على رأس 
جيش باتجاه الشمال فتصدى له بوشيا ملك يهوذا إذا كان يعتبر 
نفسه تابعاً لبابل ولكنه جرح بسهم في معركة مجدو "١9(‏ .م ) 
وقد كان جرحه مميتاً . ومن ثم تابع تقدمه شمالا” إلى كر كميش 
عن طريق حماه لمساعدة آشور أوباليت لاستعادة حران . ولكن البابليين 
تصدوا له بقيادة نبوخذ نصر ٠‏ الذي كان لايزال قائدا اليش والده 
نابويولصر » فانهزم أمامهم إلى ماوراء الفرات الذي أصبح الحد الفاصل 
بين بابل ومصر . وبالرغم من فشل نخو في هذه المعركة إلا أن نفوذه 
في سوريا وفلسطين استمر لعدة سئين . وعندما اعتلى نبوخذنصر 
الغرئ نات الوق ٠‏ م ) وصلت المملكة البابلية الحديدة مجدها 
في عهده فورثت معظم دولة آشور كما بسطت نفوذها على سورية 
وفاسطين وبهذا امتدت حدودها في الشرق والشمال إلى دولة الميدبين 
وق الحنرب إل مصر (77) . 
كانت مصر منافسة + بابل 


؛ وكانت يهوذا تردد بين سياسة 


خ مصر . وهذا مما جعل نبو خذنصر 


م 


س5 


و ضفي ين ١‏ 1 سيل رم ا ٠ 8 .١‏ 1 

يهاجمها مرارا حى تحدث أن.صدقرا بت يوشيا زلاقهات همه فى 2 
مم 

على “رمه تمرد على بابل بايعاز 

1 8 1 1 1 في : 3 3 ب 

/امة ف .هم فر بها مع هيكلها كما ها م كل مدينة مهمة فى بهماذا 


3 1 2 5 ا : 9 0 0 1 , | 
ع سيو حلي مهم وى بابل . وفي سنهامه قى.. 83 اثم دبو خجل لصمر 


السيطرة على جيرا يهوذا باستثناء صور أي فاومت حى سنة لالاه فى .م 
أ اميكسليكة ل وهكذا أصبيحت سورية كلها مستقرة 5 أبدي 
الكلدانيين:( 5 524" ) . وبذلك رأت شيزير -حكاماً جددأ أخريئ . 
ولكن المملكة البابلية الحديدة كتب'لما أن تلاتي تحتفها أيضاً. 
فبعدل موت نبو خذنصر سنة ١5"ه‏ قى . م تبعه على الغرش إبنه اميل 
مرداخ ( اكه 0 ٠.5ه‏ فق 0 ) الذي اغتيل هن قبل ضهره زر كال 
شاروسور (9هه ‏ 5ده ق . م ) الذين تبع ابنه لباشي مرداخ الذي 
أغتيل أرضا بعل وضعة شوو عن بل تابواسو زكووت م50 فق ..ي) 
الذي أشرء معيه 2 الحكم ابنه بلشاصر . وق سنة 4ه قى . م انهارت 
السللة البابلية وسقطات عاصمتها. بابل ' بيد كورش ( لسايروس ) 
الفارسي ( 5 ٠‏ © : 5 0 78 ) , وبهذا انقضت أيام الإمبراطوريات 
السامية ومختلف ملوكهم وجيوشهم اللائي رآت شيزر الكثير منهم 
ف مختلف العصور / وفل اك الساميين في سوريه غزاة جدد والذي 
بهم بدأ العصر الهندي - الأوربي الذي استولى حى الفتح العربي 
ودلك بعل ل عام “من ل 1 
الفدرف الآرية وقد أتوا. :إلى عر عات 


الفرس 1-0 من. 2 
4 ظ وكان أهم. هذه القبائل . الميديؤد 


رخر وس لبحو عام موهلاافى.. ا 


حم 7 دع 


55-5 الذين . أتوا: هن منطقة بارسو الواقعة عرني بخيرة أرميه ١‏ 
فالمديوة: قروا ف الشغمال والشمال الشري من جبال غعروس 
وأيخذوا غاصمة الى |كبنانا ( همذان ) وقد أسسها ديوسيس الذي 
تلام إبنه كى إخسار الذي اشترك مع نابوبولصر بالقضاء على دولة 
شور . بينما استقر الفرس شرثي وشمال شري اللحليج العربي . 
وحوالي ٠٠لاق‏ . م كانت زعامه الفرس لأخمينيس . وي سنة 
ق . م أصبح تأسيس ملك الفرس الذين سموا المنطقة الي سكنوها 
فارسوماش . وقد وسع تأسيس ممتلكاته على حساب العيلاميين . 
وفيما بعد قسم مملكته بين ولديه أرياراضا وكورش الأول ( 54٠‏ - 
0 ق. م) وفي عهد قمبيز الأول ( "٠٠‏ 004 ق . م) توسع 
الفرس الأخمينيون إذ احتلوا المزيد من عيلام . وأرض عيلام قد 
رأت مجموعة من امالك أغليها كان خاضعاً لحكام من بلاد مابين 
الرافدين وذلك من سرغون إلى الكاشيين » والبي في عهد الكاشيين 
سقطت بيد نبوخذنصر الآول . 


وكان الفرس يخضعون للميديين حبى عهد قمبيز الذي تزوج 
ماندان إبنة استياج ملك ميديا . وكورش الثاني العظيم كان ابن قمبيز 
وماندان » وقد أتى إل العوش الفارسي سنة 9وه قى . م . ولكن 
استباج توقع ثورة الفرس ضد نفوذه » فقرر الزحف عليهم ولكن 
يك عصاه. ‏ وهذا مامكق' كورش .مق بوكو عاض" الرينين + 
وكانت نتيجة هذا الحدث أن تغيئر الوضع 


السيامي في شري دولة 
١‏ فى 3000 2 5 ١‏ 
2 ا الصنيف القوى السياسية بشكل وضع الفرس في الطليعة 
وميديا في المرتبة الثانية وعيلام في المرتبة الثالثة . وبعد ذلك توسع 


0 


كورش في أسيا ري إذ قهر ليديا ني حر ا 
وام وف اك 0 011 تغلب على بابل وبهاءا أصصبح الفرس القوة 
وض لحرن "لاريم () . وجد كورش في مدينة بابل جالية 
بهودية يعود أصلها إلى سبي نب وخدنصر . وقد يحتمل بأن أفراد هذه 
الحاليه دكاتو و صاعترو عل إجتاول المدينة . وفيما بعد أصدر كورش 
رسو يتخرل البهوة الرجتوخ إلى فلسطين . وقد يعزو أن الملك الفارسي 
قد تصور أن وجود طائفة يهودية في فلسطين تدين وجودها لإحسانه 
قد تشكل توازناً فعالة تجاه الحزب الموالي للمصريين . وبما أن سياسة 
كورش هذه تعا كس سياسة نفي الشعوب الي اتبعها الآشوريون 
والكلدانيون ٠‏ فإن أنبياء اليهود اعتبروه كمخلص أرسله الله (؟ » )١7‏ . 
وي سنة /ا"اه ق . م عاد من سبايا اليهود إلى يهوذا مايقرب من 47٠٠١‏ 
شخصاً (؟ . # . 21١54‏ 73 ) . ولكن أغنياء المسبيين فضلوا البقاء . 
وكانت أهم مراكزهم على الحابور . وقد قاوم هؤلاء الإندماج بالسكان 
المحليين . وكانوا أول من عترفوا بالدياسبورا أي اليهود المقيمين 
خارج فلسطين . وكلمة يهودي تعبي بالأصل أحد أفراد قبيلة أو بملكة 
يهوذا ؛ وقد أطلقت بعد ذلك على أي فرد من اليهود الذين رجعوا 
من السبي ٠:‏ كما شملت أخيراً كل أفراد هذا الشعب في العالم . أ 
كلمة اسرائيلي فتشير إلى أي فرد من نسل اسرائيل أي يعقوب 
ولاتزال كلمة عبراني أشمل تعبيراً وتضم كل الاسرائيليين (5) . 
وبعد مقتل كورش ثي إحدى حملاته العسكرية اعتلى العرش 
إبنه قمبيز ( ولاه «إه ق . م )ء الذي حارب المصربيت 
رأخضعهم لنفوذه ؛ وبهذا أصبح للفرس أكبر إمبراطورية عرفها 


أ ©6لمم سس 


الشرق القدبم : إذ وصلت حدودها شرقاً إلى الهند 0 اليوناز 
00 
لائحةالغز ا ةالذ .نر اتهم شيز ر عز 

عل أثر ذلكوهذا ماحدابماوك البلاد المحتاة للقيام وا لكن 
الإمبر اطوردة قدت على داك داريوش الأو ل(317265-577.م) .وهو 
أحا ارا العائلاات الأخميدية(١؟)‏ : قام داردوس بتنظيم الإإمبراطورية 
إدارياً » فقسمها إلى ثلاثة وعشرين مقاطعة تسمى كل منها مر زبانة . 
ثم جعل عاصمة ملكه كل من سوزا وبابل نم 00 نا 
ثالثة هي برسبوليس (5؟) . كان داريوس آول من بدا النزاع مع 
بلاد يوا ٠‏ دمن . وهن بعده 3 ابنه احشويرش ( ه18 5568 ) 
هذا النزاع . وا برش هذا تزوج إلى عشتار اليهودية البي كك 
موامنه يداه وميد كها: في مدينة سوزا ( 55 ) . ثلا أحشودرش 
ارتحشستا الآول ( 458 - 4558 تقى . م ) : الذي حذا حزر 
كورش فسمح بعودة فريقين متتاليين من اليهود المسبيين إلى فلسطين 

وقد تمتع هؤلاء بعد عودتهم بالحكم الذاني . وي هذه الفترة 2 
وذلك في عهد نحميا الذي ترأس أحد فرق السبايا العائدة لم تعد 
الل" البرود_ تستعمل 8807 :دارجة ,2 وإنما ٠‏ داكت «يعليا:.اللدة 
الارامية : بيئما صارت العبرية تسة.خدم كلغة دينية (؟) . تل 
أو تق على العزش الفارسي داريوس الثاني (49: 4.06 قى . م) 


وأرتحشستا الثاني #بغولا:( 104 عونم ى. ...أ يقي 
الغالث ٠.‏ او كاس ) م4" ل عباسسم 6 م ( 1 اي ١‏ بومرما ب. 
رض 6 


٠م‏ ) وداريوس الثالك ( وسس _ وسس فى 


9 ) الذي 
لاقت اله راطو ريةالفار سية حتفها : 


ني عهدهعلى إلل يي المكدو ني (؟) 


-- كلم 
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الذي جلب اليونان : ش 
ف يط يف ؟ إلى سوزرره إد 1 سَووا بها دواة موية زاهرة 


دامت حى العصر الرومابى ' 


شيزر ي العصر اليوناني 

ليف البو ود بقيادة إسكندر المكدوني ني في ربيع عام 7376 ى 
فعبروا الهلسبونت في مضيق الدردنيل و 2 لسار 
وهي"جزء من الإمبراطؤرية الفارسية القل. .وما كادوة دعوت 

د ماق مايكاتت: ى اشتبكوا مع الحيش الفارسي بقيادة داريوس 
بخبعو ا . م ) بي معر كة إيسوس 00 
شمالي مدينة اسكندرون بالدّرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط » 
كان" النضد فيا المكدوتية: -...وتنحايذا لهذا الاتفان صم 
الإسكندر مديئة الإسكندرونة (415 : أبي لاتزال تحمل 
اسمه حبى الآن » وهى من المدن الساحاية ابسيلة في لواء اسكندرون 
السايب . مم يتابع اسكتدر عدوه الهارب . بل اندفع باتجاه |.خنوب 
على طول الساحل بيذسأ أنفذ قائده بارمينو 0 مفرزة على طول 
واديى العاضى لاحتلال دمشق + مقر قيادة الفرس في سورية 
() . ولا شلك بأن بارمنيو قد احتل شيزر . بعد السيطرة على الساحل 
انوي لوقل كدر .صر وأخضعها لنفوذه 
وكانت الطريق الى سلكها تمر 


٠‏ كم عاد ثانية 


إلى هد 5 3 ينه ىَّ زر لمر ع : 6 . 0 3 
0 ادى العا ساو ممالا 

عبر سوردة المجوفة ( وادي يه ل نان 

ع بلغ ان 8 عق ثابا ككس ' وقد أمر أن تشيك ال ملل نه 

ار جح أن قائده 9 نيقاتور فل د بناءها وأطلق عليها 


.هت هو | الواة بسن 5 وأرب 

شرق نهو الدجلة . وبعد تقدم ' 

3 1 بابل وسوزا 0 فدخليا 
أباطرة الفرس مقرأ الحم وهي 4 نتقاماً لعد 

5 جه الاسكندر سنة ٠‏ ممق , 
لمعابد اليونائية في أثينا .من برسابوليس توجه ال 8 
إلى اكتبانا ( همذان ) عاصمة ميديا وقد كان بها دار يوس الذي 
فر منها هارباً حيث أغتيل من قبل بعض اللمتآمرين . سمح الإسكندر 
الحصول على الحثة فأرسلها إلى برسابوليس لتدفن باحتفال ملحي : 
اعتبر الإسكندر الآن نفسه الوارث الشرعي لاخر ملك فارسي . 
بعد ذلك اتجه الفاتح اليوناني إلى بلاد الهند حيث بدأ التذمر بين 
ضباطه وجنوده المنهو كين » فعاد راجعاً إلى بابل حيث توفي في 
الحمى بي قصر نبوخذنصر في حزيران سنة ”ا قى . م قبل أن 
م الشالثئة والثلا ين من العمر تار كا وراءه سبحا" فريداً من الإقدام 
والحيوية (5) . ويبدو ذكره في القرآن كأنه مكاض برسالة إلية 
كما تتلو سورة الكهف : « ويسانوك عن ذي ال 
ب ورا السواوونوا م 10 
50 1 يخ ينان ادن 
وستقول 8 عن أت را . ا 10 أتاح افر الفر صه 
لإمتراج الآفكار وام سسات اليونانية والشرقية » كما أنه حاول 

دلك 
ل حش وير و ش الفارسي : أن يصل أوربا وآسيا 


- 8م ا 


ليس بالروابط الحامدة بل بروابط الحب الشريف والزواج الطاهر 
والنسل المشيرك . ولتحقيق سياسته المدروسة بقصد تقارب وثيق 
ببن الشرق والغرب » قام بوضم منهاج إنشاء المدن لتشكيل مراكز 
و المحار بين المسرضية وررخ نقاط أسير اتيجية على خطوط 
المواصلات ٠‏ وخلق مراكز لنشر التأثير الهيليري . بعد موت 
الإسكندر تمزقت الإمبراطورية المكدونية المأرامية الأطراف 
بين قواده الذين تسابقوا للفوز بأحسن أقسامها . وقد أدّى هذا 
التسابق إلى حروب طويلة ودامية برز منها أربعة قواد على رأس 
أربع دول ٠‏ وهم : بطليموس في مصر ء وسلوقس نيقاتور في 
مرزبانة بابل » وأنتيغونس في آسيا الصغرى وأنتيباتر في مكدونيا (5) . 
وقد ذاكرت هذه الأحداث في التوراة بشكل نبوءة للنبي دانيال 
الذي عاش ني أيام الملك الكلداني بيلشاصر ( 685ه-8"#ه قى .م ) 
والتبوءة تقول عن لسان دانيال : « ورأيت في الرؤية وأنا عند 
ين دلوق ؛ فرفعت عيبي وراك وإذا بكبش واقف عند النهر 
وله قرنان ( وهو ملك فارس ) ... ورأيت الكبش ينطح 
غرباً وشمالا” وجنوبآ فلم يقف حيوان قدامه . . وبينما كنت 
متأملا” إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه الأرض 0 
وللنيس قرن معتبر دين عينيه ( وهو الإسكندر ) . . وجاء إلى الكبش 
. . . فاستشاط عليه وضربه فكسر قرنيه . فلم تكن للكبش قوة 
على الوقوف أمامه على الأرض وداسه ولم يكن للكبش منقذ . 

فتعظم تيس المعز جدا ولا أعز الكسسر القرن العظ.م وطام عوض 
عنه أربعة قرون . . . )١5(‏ . وهذه القرون تمثل قواد الإسكندر 
الأربعة . ويعتبر سفر دانيال من القسم الثالث من التوراة الي بدأت 


الاي 


لي سس 


أ ١ 0 ١‏ : 5 المبالاد شق 
ادداثه بسي أليهو د إلى بابل التدر ل اأسياد ل وها 
دون 00 المهو د هذا الجرء هن التورأة بابد كو الت يمدا فاد ”هي 


و يجءلهم صهوة الأقرام اب ي 89 . 


كان سلوقس 'يقاتور ( لاون لالع 8 اقفو 0 
القادة الأربعة . لم تكن سورية وفلسطين في حوزته لدى إفتسام 
الإقبر اوري لأنهمة الحتا بايا المتفوى .«تولكن بطليموس كغاب 
2 عام ؟إثلم فى م بمساعدة سلوقس على أنتيفو نس 5 غرة وصم 
فلسطين إلى مقاطعته المصرية . وثي اسنة ذانها اسير جع سلوقس 
بابل بعد أن كان قد خسرها . ولي سنة #01 ق . م أحرز سلوقس 
نص رآ آخر على أنتيغوقس فى ايسوس في فريجيا الكبرى في غري 
آسيا الصغرى ٠:‏ ونتيجة ذلك حصل على القسم الشري كله من 
آسيا الصغرى بالإضافة إلى سورية من الفرات حبى البحر الأبيض 
المتوسط . وأصبحت أنطاكية الي بناها على اأعاصصى وسماها 
يأسم والده انطيوخس . مقر حكومة سورية ل ا 2 
بالءء الدولة السلوقية ي سورية الى فى ونع سلوقس حدودها : ف الشرق 
فشملت فارس حى نهر جي<ون في الشمال والسئد 


34 5 الجنرب 1 
: ات 

وتوسم غربا أي آسيا الصغرى ثم عبر الهلسبونت في أواخر سسنة ١1م‏ 

لضم مكدونيا 00 ي أصبح عرشها شاغراً بعد موت ت ليسيماخو س ' 


يوأت كران الل اله برذ اقل تجاه إل بريه ون ار 
3 اوفية ( ال.ريدية اليوم ) الواقعة غرني أنطا كية على البحر المتو 
فى ال رلك 2 


الي أصبحت مس 5 مدؤن اللسلااة 00 
كات سلوقس قا- اتبع سياسة ار ١‏ | 
مالا 3 4ينية الي وضعها الإسكندر 
فشمك يسل عن “مه ملينة تحمل اسووائده انطيوخخس وتسع 


4 _- 


و 


مسيملي 


ل تحمل أسمه و خخمسية تحمل اسم 7 لاو قكها وإححااها اللادقية 
وثلاثة باسم زوجته البا كتر ية آباما (0) ٠‏ وإحداها أقاءيا . وقد كانت 
أفاميا مر كزأ عظيماً بي المملكة السورية فقد كان فيها الحيذى واللمد بنة 
خربية واصطبلات. تضم مايزيد على ٠٠.٠00‏ فرس و ٠٠١‏ حصان 
ا و ومها الغيلة الحر دبة 0 ولحكد الخدر وب 
اتالية والزلازل المتكررة أحالتها إلى خرائب مبعثرة ( صورة ) و ببق 
وا 1 سوى قلعتها الإسلامية الى في تتعرف اليوم بقلعة المضيق وهي 
لازال مأهواة بالسكان ( صورة ) ومن المدن الأخ ى الى أشادها 


يي 


املو عون و1 1 الرسسن ) على العاصي ودورا 0 


0 8 على القرات رم ار حوالي لاق يت 


ملي ل مقن و عاد لقا ولف عن - 


أنطيوخس الر ابع أبيغانس كما يكل أن شيزر إل ادسا بيه 
لإحدى المدن ني مقاطعة تاليا في اليونان . وقد استوطن شيزر: مهاجرون 
من تساليا . كانت هذه هي الحال في مختلف مدن المستعمرات البي 
أصبحت بونانية لغة وحكومة . وقد حصل بعض المهاجرين على زوجات 
مئ: بين السكان الوطنيين (؟) . 

قسم اإلسلوقيون م إلى وحددات إدار به سسميت بالاسم 
الفارسبي مرزبانة اكبووننا محبتك إن ثمالي مرزبانات . 2 ُُ 
اجنو ب وأربع ىِ الي : 5 دمعت الولايات الشمااية حو 
أربع مدن . وهدة : أنطاكية . وسلوقية وأفاميا . واللاذقية . وقد 
9 كل مرزبا'ة إلى مقاطعات إدارية . فشيزر كانت 7ابعة إلى 


بك 8014 حن 


يِه ينوع خاص أن تسيطر على 

الع 00 اسان 
ع عمجي + هدعا قفزد لاا 
المقاطعات المجاورة (؟(. و يه دة بالاعتماد على رد 
قام ثر يهو 1 


فكي 5 اكز المحاورة باعلات 


١‏ سيزر ( وبعض لمر 
وما جاورها ٠. (١5(‏ 00 557070 
اعون 2 شهدت سورية 
0 جاخة مينة اللاي 114 اع 
عر ا كلا الصعيدين الحغرائي والسباسي 
#سووماو ريون ِ. ١‏ 9 السوري وبمتاز عنها 
بحاو كيلعامو يس ايو اا 
7 العصر الأموى » الذي يعتبر العصر الذهبي لسورية » 5 ظ 
ل السلوقي 57 من العظمة وأخريات مليئات بالدسائس » 
ومن هؤلاء الملوك : 


0 ملوقس الأول قاور‎ -١ 

0 #بواني 7 3 "5١‏ 7 745 ق.م 

أنطيوخس الثاني تيوس : 

5 سله قس الثاني كالينيكوس 5 7757 ق.م 

ه- سلوقس الثالث كرونوس ( ابن سلوقس | ١5‏ . م١7‏ ق.م 
الثاني ( 

كمد اللو جين الثالث الكبير ( ابن سلوقس “لما الاماق.م 
الثاني ( 

ا ساوقس الرابع فيلوبائر ( أب ام هلا( ق.م 
أنطو خس الثالث ٠‏ 


- 7ه 


م - انطيوخس الرابع ابيغانس ( ابن ه/ا١ ١١4.‏ ق.م 


انطيو خس الثالث ) 

؟ . انطيوخس الحامس يوباتر ( ابن 107-04 ق.م 
انطيوخس الرابع ) 

ل ديسريوس الاول سويز ا 0١5اق.م‏ 
سلوقس الرابع ) 

1١‏ - اسكندر الأول بالاس ( ابن 45لاق.م 
انطيوفس ا حامس ) 

١78918-55 ديميريوس الثاني نيقاتور ( ابن‎ - ١١ 
ديمير يوس الأول ) ق.م‎ 

١٠‏ -. انطيوخس السادس تيوس (١‏ انن 1١47-14‏ ق.م 
اسكيدر الأول + 

4 - تريفون (المغتصب ) ١-5‏ ق.م 


. ق‎ ١78 ١"ال/ انطيوخس السابع سيد تيس ( ابن‎ ١ 
) ديمتريوس الأول‎ 
ق0.م‎ ١570-1158  ) اسكندر الثاني زابيناس ( ابن تاجر‎ 1 


و 


١١١ ١ سلوقس اللحامس ( ابن ديسريوس‎ - "١ 


الثاني ) 

6 - انطيوخس الثامن غريبوس ( ابن 5-6و ق.م 
ديصر يوس الثاني ) 

4 - انطيوخس التاسع سيز يكينوس (ابن ‏ 5١55-1ق3ام‏ 
انطيوخخحس السابع ) 


ع 


5 . دو "م؟ة ق .م 
١‏ سلوقس السادس ابيفانس ( اءن ١‏ 


انطو خس الثامن ) 
0" ن نطبو سين العاشر بو سيدوس ( ابن 
انطيو خس التاسع ( 
:5 5 اغا 4 32 4 .م 
؟ ‏ -انطيوخس الدادي عشر ابيعابرس 


5ق .ء(ئي انطا كية) 


31 مس02 


ب وين الأول فيلادلفوس ( ابن !و "8م فى .م 
عريبوس ) 

فيز رمن النالف تبويين زان 488-56 ق.م 
غر يبوس ) 

كا أنطي رخس الثاني عشر ديو نيسو س 4-- 84 ف 2 


( ابن غريبوس ) 
فورح لعي كي الثالث عشر الاسيوي ( ابن 58.59 ق.م 

يوسيبوس ) 
- فيليب الثاني ( ابن فيليب الأول ) 54-64 ق.م(؟ )'١‏ 
بعد ساوقس الأول كادت الإمبراطورية أن تنهار ني عهد الأوائل 
فمن ثلا من اذلوك 4 فيطليموس أورجيتس تملك مصر هاج أنطاكية 
وإحي : ولكن الإضطرابات لداخلية ف مصر أوجبت عودته : كما قام 
لفرتيون 2 خرف الخرق عن بحر الليزو ييار النخاض “من 
ا ب ون أرشاق بعد سنة 4٠‏ ق . م على سلوقس 
ب وي اعتلى أنطيو خس الثالث العرش, 


ا ا 0 8 ' 


4 


تت 


المقاطعات ني عهد أسلافه ولهذا لقب بالكبير ( م 
حكمه قدم إلى با 


٠‏ )وى فيرة 
ده وفد من روما يحذره من التعرض سر إذ كان 
مم ترعو اسقدة؟ قرم م اقراكا الشرية و بلقن ون بابامن 
الي وردت في الإنجيل باسم قيصرية فيليى . وبائياس كانت قد 
0 ف منطقة مقدسة مكرسة لعبادة الإله البوتاي. بان 409 . 
وي هذا الوقت بالذدات التدأ هانيئال. إلىسورنة يعر قن انوس 
على مهاجمة روما . تجرأ انطيوخس لدخول حرب ضد الرومان 
حيث كانوا يتوسعون بي الآراضي اليونانية : ولكنه أصيب بهزيمتين 
الأولى سنة ١91١‏ ق . م والثانية سنة 184 قى . م ونتيجة ذلك اضطر 
لتخلى عن #تلكاته فيما وراء جبال طوروس نهائياً ودفع غرامة 
حربية ضخمة لروما (؟) . وبالرغم من الحزية الثقيلة عادت سورية 
لاتباع خخطة الهجوم » حيث هاجم انطيوخس رابع زلالابت 4 
ق . م) مصر وأسر ملكها بطايموس فيلومير الذي كان ينوي الإستيلاء 
على البقاع . ولكن أنطيو خس اضطر بضغط من روما للإنسحاب من 
مصر )١(‏ . 


زء نة لحز د أ 3 
تابع انطيوخس الرابع نشر الهيلينية » ولكئة ذهب أبعد ثما يجب 


إذ باغ منه أن أعلن نفسه إها أو الإله الظاهر ( تيوس أبيغانس ) . 
اكه قر وخ ري اء اده 
وبما أن آلحة السوريين ل تكن غيورة فقد منحت انباعها امثيار كياد 
الملك , و لكن الآمر كان بختاف بالنسبة لإله اليهورد . فبالرغم من 
1 ,-- 5000 : 
تجاون الار سق اطية اليهودية الإيجاني لاهلينيةء إلا أن المتمسكين 
7 . ش و 35 3 : ١‏ ا 1 ا 7 
بأصول الديانة التموميين رن اليهود كانوا متحدرن 3 وهم 
5 زى كان أنطوخيس قد أقام به مذبحاً للإله 
الهلينية وتاويث المعبد . الذي كال انصو , ش ا 


هه 


0 3 عانغيت الثورة المكادة 
؛' 2 . 9-0 : ر لمة 
زالسن و ا َ 0 ب عصابارت 
سادة بهودا ان مائائياس إهاً سموي ٠‏ قام لبوا ره 6 
اه : ق الذبائك المومية 
وقد تمكنوا من احتلال أورشايم 7 ا 0 
ولتخلد هذه الذكرى أقيم عيد هنوكة ( التكريس ) ٠‏ الذي لايزال 

0-3 5 - ا - 

يعون وا طن ات ل روا ان اول ار 0 

المكابية من دينية إلى سياسة إذ أجبرت الملك السلوي ديصر يوس الثاني 

يقانور ( 145 188 ق . م ) إلى منح اليهود الاستقلال تحت حكم 

سمعان شقيق يهوذا » وهكذا ولدت جمهورية يهودية دامت حى 
ميج أء الرومان بعد ثمانين سنة (؟) / 

م يكن اليهود وحدهم الذين كانوا يضغطون على المراكز ابي 
تنهار فيها ااسلطة السلوقية » بل أخذت فريتا وبكتريا والبلاد البعيدة 
في الشرق تستعيد استقلالها . كما أن بعض القبائل العربية المجاورة 
كالأنباط تغتم مناسبة الضعض الملوقي لتقوي وجودها . وني سنة 
1 ف . م قامت بعض السلالات العربية بجعل شيوخها حكام دول 
صغيرة » ففي الرها قامت إحداها بتأسيس مملكة ,- ملو كها 
باسم أبجر » كما قامت أخريات في حمص وتدمر . كذلك توطدت 
دولة وطنية أخرى من الايتوريين في البقاع واتخذت كالسيس ( عنجر ) 
عاصمة ا ظ هٍ 520100 
وا 5 ْ 1 1 والاتوريون ينسبون إلى يطور » وهو من 

2 - م : 7 ٠‏ 
ف برام اخليل من ابنه استاعيل: كبا ورد فى ادر راد ف سقر 
اخبار الايام ( ١1/‏ ) كان خافاء أزط, ٠‏ 1 

5 الرابع عاجز ين عن المحافظة 
على الإمبر اطورية وذلك لكيرة الك إر- 1 

8 الثورات الانءرياة 1 1 
العماء وان نشماق الداخحلي والتزاع 

في اوهذا عاد إلى موري ور ا 7 ل 
في شمالي سوريا 469 وخيلال :١|‏ بعلم رفعتها إلى دولة محلية 


400- 


فصيو 


قّة هامة . فكانوا 0 بايا ا ميا اء في 
حم م 


صءت دمسق 3 تحت 8 يدي 


سا 


الأددن ا 16 يد 

من الساوقيين . ا و 
مفو أسوا فيما لو وقءت شُ أيدي الآ فيتوريين الذين كانوا آنذاك 
ركتسحون الساحل الفينيقي . وف شرق الامبراطورية وسع الفريقون 
ملكهم الدي امتد سنة ٠٠١‏ ى . م من الفرات إلى السند ومن جيحون 
حى اللحط الهفلقيا . اماءي: القويت عقة وهق بوه ارين لقره 
الملاكث تيغر انس ( 2 ) الأرمبى وحموه مترداتس الكبير ملك 
البونت . وقد اكتسح تيغرانس باد الرافدين . وثي سنة 8 ى . م 
اجتاح سوريا الشمالية وكيليكية الي كانت لاتزال تحت حكم 
السلوقيين والبي كان سكانها يشبهون الاراميين . و كان ملوك السلوقيين 
ف تلك الفئرة فيليب الأول الإدلتوين وانطيو خس لعاشر بو سيبوس 
وقد. وأفبتل تغراتين حورا +ع عبى عكا حيث احتلها سنة 59" فى . م 
وبهذا هدد المملكة اليهودية ومصر )١(‏ ونتيجة لهذا التوسع أتى على 
حكم شيزر قوم لاعهد لها بهم . وي سنة 59" فق . م اضطر تغرانس 
امو امن هو سورية ليواجه روما الي كانت قد أعلنت الحرب 
لمعن و فقية' تاجيا خموة مكرناضن الذي كان التجأ إليه بعد 
أن هزمته الحيوش الرومانية في آسيا الصغرى . ولم تمض مدة حى 
استرجع مترداتس العرش الذي فقده . ولكن في في سنة 55 ق . م 
سار إليه نامي اوالقزئيه وف نفس العام تقدمت الحيوش الرومانية 


واحتّات سدور بة 10 


/اوى - تق انا 


الاحتلال !ا .1 0 ..- 1 ظ 1 
000 رومالي سنة 54 فى . م جعل بومبي سورية 
الغرافية واإتقليدية كلها ولاية وانخدة عاصمتها أنطاكية وسماها 
ولابة سدورية . فس مح للماوك العرب كملاتك دمشى النبطى وملاك 
ادسما وملاثك حمو. و عير هم بالبقاء مقابل دقع' الحزية 1 0 أبقى 
البيودية دؤلة خاضعة صمن إطار”' ولايبة سور ية 5 ولكن المدن ذدات 
الدساتير اليونانية واأبي ضمها اليهود إلى #تاكاتهم أعيدت إلى و ضعهاالسابق 
وعرب احتفظوا بأنظمتهم السابقة . فالعرب عاشوا في أكير من نظام 
واد افق سيل عن اكب يد الفراء كيه » وعلى حافة الصحراء 
كان طراز المعيشة لايزال بدوياً .'وفي هذة' الفيرة أصبح السوريين 
بتكلمون اللغة الآرامية ويكتب مثةفوهم باليونانية . ومن بين العرب 
كان الايتوريون ي شمالي فلسطين والأيدوميون الذرين تهودوا اسمياً 
واستقر وا في جنوبي غرب فلسطين: و كانوا بتجهون إلى تبي الارامية. 
أما العرن الباداة فتمسكوا بلغتهم العر بية ©» بينما استمر الأنباط قُ 
الو وق ار 2 فق استعمال العر بية قي - والارامية 

الصلا 
ب كتاباتهم الأثرية . وكان هؤلاء من رين جميعم ٠‏ العر ب أوثق فت 


مم الرومان (5) . 


٠ 7‏ 5 : - 
تحولت سوريه من ملكة إلى ولاية ذات أهمية مر كزية هامز 
2 الممتلكات الرومانية الآسيوية . <ى أنها وضعت تحت الح 
الماشر لنائب قنصل رومابي رتمتع ساطات تجنيد ا لحيوش و الإشترال 
في الحروب (5) . 


بعد افتتاح سورية عاد بومى سنة "١‏ فى . م إلى روما الي كانت 
سرح نزاع بين الطمقة الار ستقر اطية والتجار من جهه ودعاة الإصلاح 
الثلائية الأولى وتشكات من عضوية بومي و كراسوس عن الإر ستقراطية 
وقيصر عن دعاة الإصلاح . وبسبب أهمية اإشرق » أرسل كراسوس 
حاكماً على سورية سنة 4ه قى . م حيث جعل منها قاعدة حربية 
ضد فريتا ( بلاد الفرس ) الى كانت عاصمتها طيسيفون ( المدائن ) 
.)7١551(‏ وكان كراسوس قد نهب كنوز هيكل القدس لتموين 
حروبه ند القرتيين » الذي كان يرى أن نصراً له فيها شىء جروري 
كي يضاهي اتتصارات خصمه قيصر في بلاد الغال . ولكن كراسوس 
قتل في إحدى المعارك فخلفه كاشيوس الذي كان فيما بعد أحد قتلة 
قيصر + عاد كير إل بووماءسنة :45 3 ...م وقن. ادح أخوونه مغ 
بوت مسروعه حسب القانون الروماني الذي كان يمنع المواد 
ل سول 2 ٠‏ 
لرومان عبور دورط مع جيوشهم ينون عوافقة تبلس العيوم ٠‏ 
استنحد ١‏ ات 
7 لجاس ببومبي لإيقاف قيصر . ولكن بومبي فر هارباً مع 
باعه إلى اليونان لقاومة قيصر عن طلريق تأسدد رخ والابدة اله 
ل | 1 يسيطر عليها حكام موالون للحزب 
لجمهوري ١‏ ر ستصراعلية المعادية لقيصر ا فيا 
0 3 , 25 - 


عم اا ا 5 


واكتوسن_ ارت مايه كرا كوس ومشر: كان بجللة سلرهة بطليعونان 
اثامن بتوصية من ووامي + وق اراق وظلعيو م الازفر اد بالسليلة ايه 
فقام بابعاد اخته كليوباطره الي كان لا من العمر آتكل 5١‏ سن . 
حاوب القيصر إثارة المتاعب لبومي عن طريق تعيين حكام موالين له 
ف اليهودية . ولكن محاولته كانت فاشلة . ولكن في السنة التالية 
( 448 ف . م ) كانت الأقدار بجانب قيصر الذي تغلب على بومي 
ي معركة سيساني . أدت هذه الهزيمة إلى فرار بومبي من اليونان 
و يبوه إلى مصر. ولكن بطليموس الذي كان يريد أن يحكم مصر 
بدون مشارك أمر مبعوئيه أن يمتلوا بومي . أدى مقتل بومي إلى 
إضعاف الشرى . وكان ثي ذأك الفرصة الى كان يتربصها قيصر . 
الذي أسرع بالذهاب إلى عصر حيث قيض على بطليموس ووضعه تحت 
الإقامة الخبرية . وخلال وجوده يي هصر وقع قيصر في حبائل علاقةه 
عاطفية ممع كليوبائره . ََ وجد نفسه شبه أسير في الإسكندرية يحيط 
زة 0 المريين + ون هنالك قيد الحجز إلى أن أنمذته قوات 
من الهو ديه . وبعد عودته إلى روما أغتيل سنة 4 ف . م و كان من 
جراء اغتياله أن عسّت الفوضى أرجاء الإمبراطورية الوومانية (55) . 
ولكن في سنة 4# قى . م تشكات حكومة ثلاثية مؤلفة من مارك 
لفون و افا أو غسطس فيما بعد ) ولبيداس البى انتقمت 
من قتلة قيصر وس حقت قواتهم بقيادة بروتوس و كاشيوس في معر كة 
لبق نه + مم . تلا هذه الأحداث تقسيم العالم الروماني 
00 الحكومة الثلاثية الثانية . فأعطي مارك 8 الثمرق بما 
وخخلال وجود أنطونيو في سوريا قدمت كليوباتره 
فنمت بينهما روابط غرامية أدت إلى 


فيد سورياأ و تعر 1 
لزيارته ي مدينة ترسوس ٠‏ 


1ح 


ه | ل ومني تا" د ريا ا 3 
تحاف أنطونيو أن يمنح ف 0 داا 1 و 
لعشيقته ا مدر به 1 كنا بأيع . ابنه لمهأ ون 1 لاك 

م علوي مبب التراوج ب 
50 01 يسعوا قِ نا الطغل 8 5 لت م بان 
سلالبي السلوفيين 000 1 ده ارتباط ان و “أي بائرة 
ظ! 0 

إلى مملكة كليوباترة القسم الساحلى من اليهودية الي كان يملك عليها 
آنئذ هيرودوس الذي عرف فيما بعد بالكبير ( 76 : 7 ) ١‏ وهيرودومر 
هو من الأسرة الهيرودية الإيدومية الأصل. ©». وقد وضعها ‏ أنطونيو 
مكان. الأسرة المكابية الى اشتهر ت بحرو بها ضد السلؤقيين / و كان 
ا ا ولكن كيو طروي اا 
إنحاز هيرودوس ين اران 0 له سلطانه عل اليهودية . وه 
زمن هيرودوس هذا وعهد أو كتافيان ( اغسطس قيصر ) ولد المسيح : 
الذي شطر ميلاده التاريخ إلى شطرين الع أتى المبسيب عم برسالة جدددة 
أساسها المحبة. ٠‏ ممحبة الله و محبه ة الإنسان وجعل الإنسانية عائلة واحدة 
ومثلإ عالماً أعلى بخلااف المفاهيم الإقليمية ال 5 27 
2-92 ع 3 
ا وات ارير ناد ري الذى 8 د 
بال نسانية شان .. ]ل ' 
عل ند اليهود وكيافتد 000000 


5 

مر الرسول 0 بحما 

ْ #وفزر وانابي . ١‏ 
9 5 لدأعيها رودت كانوا 


ال 


درون ضرورة مراعاة الناموس الموسوي من قبل جميه المتتضرين 
للحصول على الحلاص . ولكن النتصرين .. للك الوه 
م يقبلوا هذه الفكرة الي كانت تبغي وضع الكنيسة فى. نوتقة الموتدات 
انهؤدفة +. كما كانوا زروت أبنأ أذ تلان أ 
لاقترانه في أذهانهم مع الأمة اليهودية ٠‏ الي دعاها المؤرخ تاسيطوس 
عدوة الإنسانية . لقد شارك بولس الرسول السوريين مفاهيمهم . 
كما دعا إن أو صلب المسيح وقيامته. هما طريق الخلاص (77) . 
ولي مننة- 83م أقر لمجم الرسوك في القنين ,أنه ليس .من الضرو ري 
تطبيق نير الشريعة الموسوية على المتنصرين ٠»‏ لأن المنتمين إلى كنيسة 
المسيح يخلصون بنعمة يسوخ المسيح وحدها )١8(‏ . وقد حصل 
الإنفصام النهائي بين اليهود وملسي لد اررة الهو عل ترود 
وقمعها من قبل تيطس الذي هدام أورشليم سنة 7١‏ م وأحرق معبدها 
الذي بناه هيرودوس . ونتيجة ذلك زالت اليهودية كدولة سياسية 
من الوجود وشتت اليهود من جديد كما حصل لهم ذلك من قبل على 
ند الأشورين ‏ والكلدان (؟) . 


ر عير مرعوب وخاصة 


شا الهدوء والوإرتياح ُْ الدو لة الر ومانيه بعك سه ٠/٠‏ و المقضاء 

لى الإضطرابات الأهلية االحطيرة . ومن حسن حظها انبا تمتعت 
مثا كة ‏ وععلمما 1 سلسله من الأباطرة الا كفاء : نر فا 4 تر اجان ع( 
هادريان . انطو نيو س بو س ومار كوس أوربليوس . وتوصمب 
عصر هم بعصر الآباطرة اللحمسة الصالحين (7”) . وصلت الإمبراطورية 
ذروتها فى عهد هادريان ( ١٠١8 1١07‏ م )2 وكان واليا سابقاً 
في سورية . وكانت سورية قد حصلت في عهد سلفه تراجان ( 48 - 
١:‏ ؛' ف ذلك القن ١‏ القن العاذ 

٠7‏ م ) على أوسع امتداد لحا وازدهار . وثي ذلك المَرت ( لمرن لثامي 


ون سهد 


الملادي » تو احد العالم المتمدنت من الأطلسي إلى أواسط آضيا : و يكن 
36 من قبل شا طيله الإمبراطوراة . فبلخ من التسهالات وانتشار 
مد أنه كان باستطاعة الإنسان أن يسافر بأمان من إنكايرا إلى ضفاق 


نت في أي وقت تقريباً . إن الشعور بالآمن وتوسع شبكة الطرق 
وظهور تجارة علمية جديدة عمل على تشجيع الإنتاج الإقتصادي 
إلى جد 4 بير قف قبل" . فازداد عدد سكان سورية ونما الإقتصاد 
وتحسنت الزراعة بسبب تطور الإخبراعات الى شملت المحراث 
المتطور. وطاحونة المياه (؟) كما طرأ تحسن أيضاً على النواعير. ومنها 
نواعير حماة وشيزر والعشارنة ( صورة ) و كانت النواعير: تستخدم 
للري بنقّل مياه العاصي إلى السهول المجاورة . 

بعد فترة الأباطرة الصالحين فتحت أبواب النفوذ السوري فى 


مل يه 


حمص باعتلاء العر ش الروماني سنهة "!91 ا مم 


روما ودلك عندما نجح سبتيموس سغير وس يي جوليا دومنه من 
أواكان هتتتطومن: قد 
ادعى الإنتساب إلى مار كوس أوريليوس . وثي عهده تقلت زعامة 
المدن السورية من أنطاكية إلى اللاذقية 


. كما قام أيضاً بتقسيم سوريا 
إلى ولايتين : شمالية تدعى 


سوريا المجوفة وجنوبية وتسمى فيئيقيه السورية 
(9) - وقد كانت شيزر من أعمال الولابة الشمالية . 
وي أواخر المرن الثالث الميلاد 


شهدت شيزر ء ولأول مرة 
ُ تاربدخها نفوذاً عر بياً وذدلك على 


9 ارنوبيا 7 4 ابي وحفيف 


ا : 1 
2 7 ازتفت" أسرة أذينة ._العربية إلى 0 أزعامة قى تدمر . 
وانثل حلت الاسرة الساسانية ‏ 0 1 


إبران مكان السلالة 00 تية القديمة . 


٠ و عام‎ ٠ 
ري ٍ 325 3 أوقع اليث 5 : هر‎ 


ود 138 صا 


١ 235‏ لبه 5 ا 

الحيوش الرومانية قرب أديسا الوه )بابر الإمبر اطور فاليرنان: 
0 ٍ ار 23 هر دال. 

هرع اذينة التدمري عل ران #يعن.نن: السووي.. 


أن أغتر انا 11 1 ' 2000 
فالبريان اعبر عع به بهدط: الإمير] : 
مبر اطور عليه قبل سنين باعصاله 


وول ب كر ار ارين وتتبعهم حى أسوار عاصمنهه 
ومبوليش. + ولكه ل يشمكن: من [بتفادة الإمراطور السبين" . 
ولو عام 1577م وقي» أذينة" اولاق للؤبراللرن الدديد خارن 
لذي متخ لقب ١‏ زعيم الشرق ا حيث جعل منه مارشبه نائب الإمبر اطور 
نسم اشرق من الاميزاطورية الى كادت فى بعالا بين وامديل ال 
لإنقضاض البرابرة عليها في أوربا وآسيا . ولكن أذيئة أغتيل مع 
وريثه عام 755 م بينما كان يحتفل باحدى المناسبات قي حمص . 
حكمت من بعده زوجته بت زاباي ( زنوبيا ) باسم ولدها القاصر 
وهب اللات . كانت زنوبيا قوية الشخصية وطموحة ؛ فاتسعت الدولة 
لتدمرية في عهدها حبى أصبحت أشبه بامبراطورية » إذ شملت 
سورية وجزءاً من آسيا الصغرى ومصر . ولكن في أوائل عام 01" م 
تحرك الإمبراطور الروماني أورليان فأخضع الحاميات التدمرية في 
ف آسما الصغرى ثم تابع مسيره نحو سورية فدخل أنطاكية ثم نايع 
سيره في الداخل على طول وادي العاصي ففتح أفاميا وشيزر والرسن 
(بالقرب من حص اشتبلة مع التدرين فكسزهم :م تقدم إل 
تلمر فحاصرها حيث سقط وهب اللات قتبلا ؛ ةي 
أسبرة إلى روما (” .2 4 ). وبهدا ادر مم خوي 7 
عادت ثانية إلى السيطرة الرومانية الي استمرت” الى 0000 
لذي بدأ بالظهور سنة 78٠‏ م . 


ف 


شيزر آي العصر البيز نتطي 


8 شيد القرن الغالتك الميلادي التغعلغل الدببي والإقتصادي السوارع. 
فى الولايات الرومانية . فالتجار والحنود السوررون كان شم لأ 
في نشر الديانة المسيحية . .فد ظهر أثر هم ي طون المبحة في الغرب 
ممع والر هبنة والعبادة المتصفه نشدة العاطفة : َ 8 


ا 
1 


. 


في نواحي التقشف 
كردي افلس ااذه 2-6 ددنياً كان ٠‏ ن المفاهيم المسيحية الأخرى 
لني أدخجلها الووة إل 100 وف هذا الأثناء كان نموذج الحضارة 
الموحدة ني الإمبراطورية بطريق التفكك وذلك بفعل الحروب الأهلية 
الطويلة والهجمات اللحخارجية المتكررة . كما تعر ضنت دعائمه الفكرية 
والروحية المتداعية لتأثير ات جديدة.من الأفكار المسيحية . فكان التغير 
سريعاً وتاماً » إذ أن مرحلة حضارية جديدة وهي البيزنطية الى نتجت 
عن إتحاد المسيحية مع الهيلينية حلت مكان المرحلة الحضارية القديمة . 
وكان لونها مسيحياً يونائيا شرقيأ ومر كزها القسطنطينية . وقد سميت 
هذه المدبنة 2 قسطنطين الذي كان بحكم مع امبر اطور آخر سنة 
5 م + ثم أصبح امبراطوراً وحيداً بين 04" و لام م . وكان 
تأسيسها ني موقع بيزنطة القديم حيث تلتقي أوروبا ,آسيا . وفي سس 
فد دشنت الفسطنطينية كعاصمة جدبدة . وقبل أن بؤسس قسطنطين 
امت المديدة امسن المبيحية: وامارفه بها كد )د إإنى اود ا(ريييية : 

وإسروى عن اعتناقه للمسييحية أنه شاهد ى' اللسماء + أقناء ولضنه غل 


ما عام 17 

روما عام م صليباً متألقً عليه كتابة يونانية تقول ا 
فاتخد اشارة الصل 
كانت 


أووكا 


مب كعلم امبر اطوري أ آنا اله ماق ماكستيوس 


هيلانة والده 0 مأ: ليرا 317 
000 . مسيحية تقية . وقد فامت بزيارة إِك 
2 اسروى مهأ 3 


وجدت م 1 55 لح | وبي ذلك ى المكان 


د ا دع الق.امة الأولى :افك غات الطتقوس المتعلقة 
ان 0 الي أدخلها اسمقطين: ووالنسومن الإمرء قي مز 
سووية مسيسية + دولقة كان نقل فسطنطين للعاصمة 6 روما إلى 
القطنطينية والإعير اف الرسمي الي ا ا ا 
امبر اطورية جديدة مسيحية في عقيدتها يوثانية في لغتها وشرقية 1 
انجاهها (؟) . ولكن بالرغم من تأسيس الق-طنطينية فان الإمبراطورية 
الرومانية استمر وجودها قائمأ من ناحية خارجية ونظرية لعدة سنوات . 
ولكن حصل الإنقسام النهائي بين شطريها سنة #98 م حين توفي 
تبودوسيوس آخر امبراطور على الإمبراطورية الموحدة وخلفه ابناه 
هونوريوس. وار كاديوس : واحد على الغرب والآخر على الشرق (؟7) . 
وىِ نهاية القرن الرابع الميلادي كانت سورية مقسمة إلى عدة 
مقاطعات . فقّسمها الشمالي الذي اختفظ باسم سورية قسّم إلى جزئين 
سورية بريما ( سورية الأولى ) ومركزها أنطاكية ومن مدنها الرئيسية 
سلوقية ولاودد.ة (اللادقية ) وجبلة وبيرويا ( حلب ) وخالكيس 
ادبيلوم ؛ ثم سورية سكوندا ( سورية الثانية ) ومركزها مدينة أفاميا. 
فاق توابعها ا حماه ) وارشوزه ( الرسن ) ولاريا ( شيزر ) 
وقسمت فينيقية أبضآ إلى فينيقية الأولى وتوابعها مدن لبئان الخال 
الماخل 1 + 5 فينيقية الثانية ومر كزها حمص ونصم دمشق وهيليوبولس 
( بعلبك ) وتدمر اوتتعيت ناهين إن : الننطين الأول وعاصنيا 
7 دوواد ايد ” يإ و 10 , 0 بلاداً 
لثالثة ومر كزها البتراء . ومن الناحية 5 
ميب . وناتتقار المسيحية: + تطورت 3 0 
الجاهين + إتيجاء” روقاق على الساحل واتجاه مرء 


5 باه ١‏ جء 


: وى 
اه أدأ»ء الله“ الآر أمناء ىف امسر اأبيز ز نعلي . راهية 
هو 5 : و- 58 ا عسي بم مه ٠‏ 5 
فالعير انوك افتبسوا ابجدامهم منها ني 


ل الك 1 ابا ل الل 


اللغر دين السادس و والرابع قبل المبلاد ١‏ . 8 
عانعنب اعمال أخذوا أبجدتهم الي لتب به اللعرآن 
وني 573 
من الارامية الى استعملها الأنباط ٠‏ ولعد 
طررمها | 7 أميرة . بيئما تكلموا 
3000 
العر بية : استعملوا الاراهية ىِ الكتابة و“كذلك كانت علية الخال في 


5 و اا 1 إب أن تمغليا 
الارامية مع الزمن إلى شر فية دشم نب 42 وادىي الهر ع و دمماها 
ال الراك ب ريه و الارامية التورائية ولمحجات 
أديسا ( الرها ) لغة الكنائس في سوردة ولبنان وبلاد الرافقنين : . وقد 
استعملت بين القرنين الثالث والثالث عشر للميلاد ثم حلت محلها 
العربية وعتكنا ايكذ السدحدوات لاتير لهجة أددسا صاروا نعرفون 
بأسم سوردين . وقد أصبح ح لاسمهم القديم أي ١‏ راميين دلول وني 
غير مستحب في عقوهم ولذلك تجنبوه بوجه العموم وحلت محله 
اتعايي. البولاية بوهي: مووي 0 ووو + بالنقب» اسن ب 
( ةلات ) بالنسبة للغة . وهذا الإشقاق بألل من تسمية اليوتان 
بلإد آرام ٠‏ بسورية » وقد كانت نتيجة النحول عن الروئانية والعودة 
إلى الارامية بي العصر | : 

7 لعصر ييز نمي إحياء لليقظة 2 لليقظة والوعى يي لومي ث. سوراه 5 

ل 
و نتيجة تجدد ال هتمام باللغة السامية أن نذأت ارق إلى إعطاء 
المدن السوربة اسمائزها السامية الق. ,! 
امرؤ القيس إذ ذكر امه ؛ ويظهر ذلك في إحدى قصان" 
مرو 3 7 

زد باستها هذا وليس باسمها اليوناني لاريسا 


١0 


07 مرو الفيين. غل. 3 ك1 شي زر 


عنادم] 5 ”' 
ااتسطنطينية طلا للنجدة من الإميرا 7 بها ؛ في طر بقه 1 
طور جو ستنيان ليثأر 
وأعوانهم الفرس الذ, 00-0 من قئلة أبيه 
و فى نراع 5 البيز نط ٠,‏ 
. في 8 عاد 


امابوا رع ار 
الأول (0) . كان والد كسرى هذا الملك قياذ كان قد 2 


لمنذر بن ماء السماء مللك اللديرة بسب رفضه للمزد كية الي كانت 
عي 19 الخرم والاموال + قري لحار بن عدر را ل 
ذلك سانحة لتعزيز ملكه وتقوية سلطانه ؛ فول وجهه شطر الأكاسر 
كي اتخذ منهوم أحلافاً يشدون أزره ويموون ساعده . و كان الحارث 
بحسد اللخميين على تقربهم من الأأكاسرة . فكان يرقب الفرص 
وبتهيا للأمر . ولا قام قباذ على المنذر استعان عليه بالحارث فشرده 
م ذا الررة -وأعى غود موكيا" يتالغ أصبح الحارث الكندي ملكا 
على الميرة ء فعظم في أعين القبائل » فتوافدوا عليه وقدموا له الطاعة 
كما أن بعضهم طلبوا منه أن يملّك عليهم أولاده . فملّك ابنه 
حجراً والد امرؤ القيس على بني أسد وغطفان . بيد أن الحال لم تدم 
لحارث بل غالبه القدر » وتنكر له الدهر : ولم يطل سلطانه على 
الخيرة .. فلما'.مات: قاة :و4 رعدة ابنه أنو شروان الذي أرجع المنذر 
ف تركتة, اقيق" هذا يظلين. الحازرتث الذي ولى هارياً . ولا للق به 
ا اي 
اس قم أمر بنيه فتحاسدوا و ل , 
امت أسد وغطفان باغتيال ملكهم 0 0 
نس مطالي بثأر ابيه واسئر داد ملكه و 7 
مر على بنى أسد . وما فشل قدم على السموءل و 


- ٠١و‎ 


26 ليو صله إلى قيصر . سار امروؤ 
إلى الحارث بن الي تمر ع 

1 : 7 يد 0 الذى قال فيه : 
القيس إلى القسطنطينية بصحية جاير ا © 00 


6. ِ 7 حا 
005 يس ل 7090 


الغساني بالشام 


وصحبة عمرو بن " 
أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا 
كام عل عمرو وما كان أاصبرا 
وبعد سئر طويل واغتراب قال امرؤ القيس قصيدته المشهورة 
الي أثى بها على ذ كر شيزر : 


نالع شوق مة ‏ كان أقضدد! 


ألا هَل أتاها والحوادث حمة 


ال ١‏ عد ْ 
ل 0 لك كم عام 
ول يع ١‏ 1 / 5 
عا 0 0 و 
ئ ‏ “تيلم : 0 ء ىه اس 
قلما بدت ان : وض الركاب وأوجرا 
5 اختورات. :الال 


ا 5 


ولا 8 
5 4 عد اي فر ى خمص 1 : 
هلم آسيات) البانة والهوى :. 


ام 


خسية جاوزا كرا وين 
نام صاحبي 1 راى الدررب 20 3 
وايمن آنا 0 شيص ١‏ 
بقلي لط للف مد اف ا 
نحاول ملكأ أو نموت فتعذرا )٠9(‏ 


ولا وصل امرؤ القيس إلى الس طنطينية أحسن فيصر لمّاءه . 7 
ضم إليه جيشاً كثيفاً . ولكن : طريق 7 حل بامرىء القيس 
بنات الملوك ي صفح جبل عسينا © 00 
أجارتنا إن المزار ‏ قريب 

وإلي مقيهم . 
أجارتننا إتا غريبان ههنا 
وال “يعن لسريية عه 
فا تصلنا فالقرابة بيننا 


وإن تهجسر: ننا فلغريسب غريب 


ترني امرؤ القَيه اسلة 008 م ودافن ! 71 
وقد أم قم أ" . 2 له تمغال: وَفَئِضِب 0 ضر بح . وبقال 
0 فصر ان تيف هنالك 1 دخل 


أذ الحليفة الملأمو ن شاهد هذا التمثال عند مرور” 
ف الروم ليغزو الصائغة )١9(‏ . 


ل - 


بعل السطرة على بالاد الر افدين زحما كسرى أنوة 3 عل 
: ع بق هيرابولس ( منبج ) فأشعل | 

0" م ا الخ سات 

فق عاب م تقدم إف 
ف ونع لدعا سار إل أفامنيا و كانت مر كز مسيحياً آخر 0 
وهال أن ؟ندستها كانت تملك قطعة من الصايب التيققي محفوظة 
بتابوت مر صدع بالجواهر اول جميع كنوزها ولكنه عفى عن 
تدمير المدينة (؟) . ولا شك أن شزر تعر ضت لجرائم الفرس خلال 
وجودهم في جوارها بعد مغادرة أفاميا . وي سنة 557 م وذلاك قبل 
وفاة امرىء القيس بثلاث سنوات عقدت هدنة بين الفرس والبيز نطيين 
اسك 1 جود:نيان بدفم الحزية إلى كسرى . وف هذه الفبرة من الزمن 
تجلى دن العرب قوتان إحداهما في العراق وهي دولة المناذرة والأخرى 
يُ لشام ومركزها بلاد حوران وهي دولة الغساسنة وكانت موالة 
البيز نطيين 


فالغساسئة هم من أزد اليمن : وكانوا قل قدموا بلاد الام دعل 
القان سك عاوف , وقلة قدومهم إلى حوران بعد تضاءل شأن تدمر 
على أثر سقوط زنوبيا أسيرة على يد الإمبراطور الروماني أوونان 
عي 0 من ن الغساسنة إمارة لحم في بلاد د الشام .. وكان 
لم مثر كين كارت بن جبلة بوه الخارات بن أني جبمر. ر ,وى .- 
65 )الذي عاصر امرؤ القيس وقياذ وكسرى أنو شر وان الأول والنثر 
بن ماء السماء ملاك الحيرة والام, اط 

حور جوستيئيان )7١١‏ . 

وأما المناذرة 

على أثر تصدع 


وبسبب جوار هم 


+ كاعر ريدق قدمت مشارف العراف 
سل ما 

ا 100 ني منطقة الحيرة والأنبار )5١(‏ . 
)55 اب كالوا يميلون زرك القرن . 
ا 


ويبدو أن التراع إن الغساسنة والمناذر ه مى,. 
لمر 12 عاق 2 ا 
جنوي تمر + ! * كل منهما يدعي أن تان 
0 . ا 


رب 


العرب الضاربة 


1 تتعفلرن عضي ا 50 0 
5 يستعينو كوم عن لمر بالفر ين والبيزنطيين . وقد اغعد 
هذا التزاع في عصر الحارث بن أفي شمر الغساني . الذى كان م ال) 

٠ : 1 7‏ الذي كان موالر 
وقتل ملكهم المنذر الذي كان قبل عششرة سنين قتل أحد أبناء الحارث 


وقدمه ضحية الإلاهة العرّة الي تقابل أفروديت )١(‏ . 


4 6 الحارث الإمبر اطور جوستنيان 3 وأثناء وجوده 2 
القطنطينية حصل على نعيين يعقوب البرادعى أسقفاً على الكنيسة 
المونو فيز بة الدورية 5 وقل انتشرات هذه العم.دة الحديدة 5 سورية 
كلها أثناء حكمه وحكم ابنه المنذر )١(‏ . وخلال هذه الفئرة وذلك 
في القرن السادس ©: ثم السابع فيما بعد : انتاب الكنيسة موجات 
قد وضحت في المجامع المسكونية ف القرنين 06 00 5 
ار بي عن الفالوث. الأقدس .. :ولكن في بده القرن. ترا 
١‏ 2 1 استناداً مبادىء 
ثار بعض المجتهدين في تعليم الإيمان السيني  ١‏ ق 9 
5 يو نايت ون ميق الكفنة الاتكتترية: عن العلا 
رمو ل ل بر حون ان الأقاذ 

- م سا . 
المتبادلة بين أقانم الثالوث الأقدس . فتعاليمها ف ( 
5 به 0 . انا ن فيما بينهم بحسب الاستحقاق 
“لاجو إل واد 0 0 ان ا كر الا 
: ص ا ما م 3 
وف الو قت ذا” 5 ْ 
الوقت ذاته لكل منهم يل ميد الأزل بذك فهو مساو 
7 الابن » مولود من 0 .1 أحد هؤلاء المجتهدين 
د اروس .و كان ازيوين + اليف هواله 


هذا التعايم الكنيسي . فلقد رأى آريوس 
لايمان الكئسة في مفهوم الله الواحى . 


اإعلائة فى الإستحقاف الذي ٠‏ فهذا 


ارو عاو جود 
أن هنانك تناقض في هذا اميم 
فد ”ت” كان إذا تساوت الأقانيم 
2 أن هنالاك إلاثة آة » ثم أن الإعثر اف بجوهر يشي و اححد الثالوث 
ا عدم التفريق بين الأقانيم الثلائة ومزجها في إقنوم واحد 
هذا بعنى رفض التغليث ولأجل تلاي ههلا التناقض والخنماظ على 
منهوه وحدة تثليث الله ارتأى أريوس أله من. الموافق لمجادىء العفل 
أن شرح التعارم عن الثالوث الأقدس هكذا : الله الآب هو وحده 
الإله الحقيقي وابن الله والروح القدس هم كائنات إذية بالدرجة 
الثانية فقط وطا طبيعة تتميز عن طبيعة الاب وهم في حالة خضوع 
له . ثم تابع تعليمه فمَال » إذا كان الاب ولد الإبن إذن فالمولود له 
بداية ولم يكن موجوداً منذ الأزل . ولقد رأى آريوس أن كلمة 
مولود ليس من المناسب أن تستعمل إلى الألوهة لأنها بشرية بطبيعتها : 
ومن الأفضل التعبير أن الإبن صدر بارادة الله ليس من الحوهر بل 
من العدم فهو إذن مخلوق . وبواسطة الإبن خلق الآب العالم . وتعاليه 
اريوس شبيهة بتعاليم_فيلون عن خلق العالم . فاقد ارتأى هذا الأخير 
ان الله الذي يعيش بي النور والمجد غير المشر ب » لايمكن بصورة 
١: ' 00000‏ يمكن , 
3 ل يدخحل بتماس مع العالح غير الطاهر : ولذلك لا شاء أن 
قلق العام تان نبز : 

7 لم تمم هذا العمل بواسطة كائن آخر الذي كان الكلمة 
ابن الله . ونحو نهاية القرن الرايم 2 حجن /ح. - 
المسيس يأ ) ع شرحت الكنيسة تعليمها عن شخص 
سيح بأنه إله وكذلك إنسان .. ورك | 1 ٌْ 
الكنيسة عن الإله الانان :١‏ هل العلم لم يكتفوا بتعليع 

00 تحضوا يبنا ريو إن جه لمش[ 
وهو طريقة اتحاد الطبيعتين الإللمة ,. ل يبوصحه 

6 2 والبشر ىُِ 0 ! المسيح 5 


2 


ص د 1 22 


و العلاقة الماداة عطي . وكان من ص لاء ا 
أذي او ضح اتحاد الطبيعتين أن مسا ب-.وع وذ 
3 الناس بطر يترة كلب عية , وأن الله الكل 


م 0 - 
وى 5 ل : 
ه. 0 همه مو دور 
٠» 4‏ 4 5 
ال برعم 2 


1 ره ددعمة” . ولعمة الله الكلمة المنحدرة عل الأنمان : 


بت :0123 قي :قي ف ولقة وعم دعل :اباد ووو د 
مجر له و الحطيثة صار به الإعير اف ابزاً للد كنا أنز ل اللد عليه أكلمة 
| ع9 : 2 
اق لروح القادس ومنحه اسمى معرفة . ولا انتصر يسوع على 
لآلام استحى المعرفة والقداسة الإلهية . والآن اتحد ال الكلمة بالإنسان 
يبسوع بأقرب مايمكن ؛ فقامت بينهما وحدة العمل وصار الإنسان 
ال الكلمة والإنسان يسوع هما شخصيتان منفصلتان تماماً واتقلتان 
وايس والده الإله . وقد تببى مفهوم الطبيعتين هذا نسطور رئيس 
أساقفة القسطنطيئية وكان خريج مدرسة أنطاكية وتلميذ تيوذور 
امبسواسبي . وقد أثار هذا المفهوم إضطراب وانقسام ني الكنيسة » 
ننى أنطاكة وبالإجمال في سوريا قبل كثيرون جهة نسطور . وي 
اثنناء الحدال النسطوري قام خريجوك من مدر سه الإسكندرية بفكرة 
ش 4 خَ الع ئة ظهرت مبتلعة بالإلية وبة 
مزج الطبيعتين إلى حد أن الطبيعة البشرية هر 6 2 5 
زور سوع امنيح طيعة” والحدة هي الوم 0 
. 8 ف 5 7 57-3 5 إنساناً بسيطاً : 
النساطرة الأرجحية للطبيعة البشرية و 3 لطبيعة الو احدة 
. ا عاة الطسبعة 0 
دلكن يحمل فى ذاته الالوهية ؛ فلقد أعطى دعاة 1 
أد المونوفيزيت إل 0 0 ارتم 
: لوفيزيت ادر" 0 دو ع ود التي 
الطاي و ةا ع رات 9 


ه6١لأ‏ م- 


الذي ع بأن ان اللد 

المجتمع اثاني المسكولي و لتك 
الروح القدس ومريم العذراء والدة 
' 0 5 ولك هذا التحديد الإيماني للتوفيق 
5 ال دن الذن رأوا ف ذللك اعثر افاً بالمونوفيويه 0 
1 | رك أكثر صراحة بالاعتراف بالمونوفيزية . 


والمونوفيزية آي 
الوحيد الذي بزل ومنب من 


5 2 كما أأنا تسربت الى سورية . 
ولقد انتشرت المونوفيزيه قي مصر ١ ٠‏ ء 
ولقد قويت شوكة المونوفيزية بمساعدة الإمبراطورة تيودوره زوجة 
حوس عات 1 وف أواخر القرن اهامس وأوائل المرك السادس 
اتتشرت المونوقر ةق في شمالي وجنويٍ سوريا . وزعم أصحاب هذا 
الميدأ أن سمعان العامودي الذي عاش في جبل سمعان في ديار حلب 
ا و بنكرتهم اللاهوتية . انتشر هذا المذهب * ف أرميقا وامظرو :١‏ 

ولايزال الأرمن والأقباط ححى هذا اليوم يتمسكون بلاهوت الطبيعة 
! اد . وعندما عينن يعقوب البرادعي أسقفاً للكنيسة المونوفيزية 
في سورية بي عهد الحارث بن شمر الغسالي » ٠‏ نظم الكنسة » وبذلك 


و( - 


2 أتباعها السوريون باليعاقبة . وي عهد الحارث وابنه المنذر 

نتشرت المونوفيزية في سوريا كلها . وقد أصبحت بصرى ». الي 
بيت 'كاندرائدتها ةا +1ه م © العاصمة الدينية ني المنطقة كما 
اشتهر ت كمر كر تجاري (؟7) . وكانت القوافل القادمة من الحجاز 
تمر أي بصرى في طريقها إلى الشام ٠‏ ويذ كر ابن الاثير (؟7) أن أبا 


طالب لا 

ا ماه بر 
الو عليه » وكان له العمر تسع 
ترق ونيا راهن ٠‏ من أتباع ا" 


له * وكان ذا علم في النصرانية , 


فى الشام صحبه الر 


قله يراق ونا 
ولم يزل تأت الصومعة راهن ضير 
5-5 


به بلس" 7 فوا يتوارثونه . فلما رآهم بحيرا صنع خم طعامً 
الوه انه راى على رسول الله غمامة تنُظلله من بين القوم . 
نم أقبلوا حى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه . فنظر إلى الشجرة وقد 
بعرت اناي حى استظل بها + فترل إليهم من صومعته ودعاهم . 
فلنما رأى بحيرا الرسول ( صلعم ) . جعل يلحظه لحظاً شديداً وين 
إلى أشياء من جسده كان يجدها من صفته . فلما فرء القوم من الطعاء 
وتفرقوا : سأل الرسول ( صاءم ) عن أشياء من حاله في يقظته ونومه 
فوجدها بحيرا موافمّة لما عنده من صفته : ثم نظر حاتم النبوة بين 
كفيه : ثم قال بحيرا لعمه أني طالب : ماهذا الغلام منك ؟ قال : 
ا ماينبغي أن يكون أبوه حياً . قال : فانه ابن أخي . 
مات أبوه وأمه حبلى به . قال : صدقت : ارجع به إلى بلدك واحدر 
عليه اليهود فوالله لعن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليبغته شرا ٠‏ فانه 
كأن له شأن عظيم )١0(‏ . وقد قدم الرسول ( صلعم ) بصرى فيما 
بيدا يوري بل انعا عدنما تحرج [ايها: والجرا. لليقة بنت عويلد 
وفيها اطلام عن اكير عر فد عن الميضية 103790 في اهدهم 
الفرة من الزمن كانت لحزيرة العر بيه وبلاد الرافدين وديار الشام 
في حالة من الإضطراب السياسي والتشويش الروحي .. فقيائل ابتزيرة 
كانت ت.و دها العصبيه والثأر والغزوات . وعرب الحيرة وعرب الشام 
فاو كي او لأسن :عن القريسن والروء : يننا عانت 
لوقه م و انور ري كانت لحتس لاد لتر 
في حالة انشقاق وانقسام إن فشل اللاهوتيون أن يحسموا الحلافات 
المتعلقة بالتثليث وطبيعة المسيح . ولت هذا كله ظهرت فئة في الحزيرة 
تدعي إلى التوحيد تحت أسم الحنيف .و كان من أفر ادها أمية ب 


-- ١ ١1و‎ 


ا او أقرباء خدرجة 
١‏ 2 20 وخ 0 د بيه 5 
3 ” 0 م "١‏ و 1:١‏ 
الساط أحد أقرباء الرسوت سويد اللتفز الدناض ولايد 
وإيان هذه ا خضة د 


. : اب الاجتماعي و ي 2 
الأجني اودر ا اا 2 يجيد ( الف ) بن .عبد الله رسولا له 
مضان سنة 51١‏ م إذ بعث الله ا 
7 نية الله القادر على كل شيء 

لرسالته » الى -جوهرها وحدانيه : 
واي بر ١‏ عقا كاللة للأتقياء والمؤمنين » ونار 
وخالق العالى » ويوم الحساب واعك إ. 520008 

خض 41 / الي 3 202371 
0 الثاني الفارسى بالهجوء على 
الدعوة إلى الإسلام في بزوغها قام خسرو الثاني المارسي اياضم 
ع ف ا أي قي التينب 'والقفاق انماث جه . 
مووي سه 511ب ( : 3 
قار طاو ووو" آملها بالقتزه والاس © وريه "كنينة التي 

: 25 بيعل أو يءءً 
القدس وانتهب كنوزها وتحفها ومنها الصليب الحقيقي . وبعد أريعء 

0 3 4 39 0 لاض 
عشر عاماً استعاد البيز نطيون بعيادة هرقل سوريه بعد أن طر دوا المر 5 
منها . وي ١5‏ إيلول سنة 519 م أعاد هذا الإمبراطور الصليب إن 
القدس . ولا يزال المسيحيون حى اليوم يحيون ذكرى هذا العيد 
بايقاد المشاعل . وقد ذهبوا في منشأ هذا التقليد إلى أن هرلانة والدء 
قطنطين الثاني عندما اكتشفت عود الصليب دفيناً في الأرض كه 
5" ماء أعلنت النبأ لابنها وهو في القسطنطينية » عن طريق ايناد 
المشاعل من قمة إنى أخرى حى ال ملنطينية 00( : 


ف امول« ضلت) يكن #ابعوة في ابقويرة يريف .ويد 

وفانة- ادك العدة لفتح البلاد المجاورة ؛ وكانت الحزيرة خرجت 

بي ختروية- ارده يد و اسورد توثق روابطها وتتحد تحت قيادة 

اين الأول أبي بكر الصديق ( 6 -- 584 م ) . وكان من المتوقع 

فوف هذا حصول مساندلة القبائل العر بية ال مقيمة 5 جئوب سورية 
دع م 


مثل قبائل نظبر وجذام وقضاعة النىي كازت قد تنصرانت ولكنها لم كن 
في حالة من الرضى لأن المساعدات المالية اأني كانت :تناولها للمراسة 
الحدود قد أو قفها هر فل الذي أهمل أمر الحصون أي فامت على 
الحدود الحزر بية كما انتتزع حاجراتها تعر بز يشل لي الشمال للوقوف 
قْ وجه اللوطر النار مي : وهكذا فقد كانت سوريا أقفر ب الميادين 
إذْ توجهت إليها طلائع اتح في بادىء الأمر (0) . 


شيرر في العصر العرني 


توالت الفتوحات العربية في العراق وسورية . فم“ الإستيلاء على 
دمشق في أيلول سنة 38 م . ثم تقدامت الحيوش العربية نحو الداخل 
فمتحدت بعليك وحمءس وحماأه أبوابها 3 عبيدة بن الحراح كما 
سارع أها شيزر لاستقباله يصحبهم الناقرون على الدفوف والمنشدون . 
ولئن جات اللحيوش العربية مؤقتاً عن المدن السورية بسا فيها شيزر . 
لقابلة الحيش البيز ذطى الذي أعده هرقل بفيادة أخيه تيودوروس .٠‏ 
لكنها ا ثأنية بعك انتصارها 5 معركة لير موك في آب سصمئة 0 
لفتح المراكز السورية » ومنها شيزر سنة 57 م . كان هرقل في 
1 : ش ١‏ ؛ ٠»‏ فغادرها بطريق البحر . 
” 01 حرشه ي البرموا؛/ » 9 0 / 2 , 
أنطاكية عندما عام لجز بمة جحي : ظ 
' ة : عليك ياسوريا السلام ونعم البلد هذا 
وهنالك قال كلمته المشهورة ؛ عليات رٍ 2 
للعدو ”١‏ .2 14؟). 
7 لها مقسمة إلى أربم مقاطعات , 
كانت سوريا عند الفتح العرني 6 عه 
: ُ -حيك 3 سسأ إلى 
وقد احتفل بهذا التقفس.م ) وسمي كل قم ١‏ جند 0 9 
١‏ : محمو 5 | و نت شير 
الأجناد : فلسعاين والأردن ودمشق وخمص )١1١(‏ 


9-5 ١ ١]4 0-31 


1 العصر الاموى ضاف الخليفة 


اه وأفاميا تابعات 1ل اي ا 3 : 
حنل لمعم 0 وسلخه عن 


و 
معاو بة 1-3 افا هو 


يريد إن ظ 0 
حمص وأضاف إأيه أنطا كية وممباج والحزيرة . صبر و انيه 
الحكم العرني : ويقرت بمئأى عن التدخل الأجنبي وسيطرته طيلة 


فيه الكلفاء ال أشدين: والعهد الأموي: . 

الفترة الأموية “وفك يلقت خحلالما الامة العر بية اوج مجدها , 
كما أصبحت دمشقى عاصمة دولة امتدت رقعتها من مجاهل الصين 
إلى شواطىء بلاد الأندلس على الأطلسي ( ” ١15 ٠‏ ) استمر الحكم 
الأموي ١‏ عاماً  551(‏ 50 م) ء وقد تناوب على دفته ١54‏ خليفة , 
و كان من عظمائهم وسواسهم معاوية وعبد الملاك والوليد الأول وهشام . 
وفيما بلى مجموعة هؤلاء الحلفاء : 


١‏ - معاوية بن أي سفيان مهم 
؟ يزيد الأول ابن معاوية 4 مهم 
؟ ح مويه اكاني ين يريد الأول ا 
و رك ابن احكم ا 
١‏ 5 8 | 
عيدانيك بن مروان الأول 6 . هن ولام 
5 - الوليد الأول ان عبد الملك 00 1 
0 لم © ه 
ا -. سليمان بن عبد الملك ١‏ 
97 | 0 / هللا /االام 
حمر بن عبد العزيز ,بن مروان الأول وم 
9 - يزيد الثاني ,١‏ ن عبد الملك 2 َ 
٠‏ - هشام بن عبد الملك ٠لا‏ كلام 
١‏ - الوليد الثاني ا ل 
نت مشام بن عيد الملك. ١‏ 
؟ ١‏ دير يله الثاليك ١‏ تن الوليد الأو ل 5 45لام 
45 لام 


2 


١٠‏ - ابراهيم بن الوايد الأول 


روات الا ا 1 د 


ت مروات الأول كوو بد..م يمرم 
| 


1 سين 1 ني سفيان هو مو سس الحكم الأموي فقد اشتهر 
بالاناة ع وم بهد الم والإقدام . فكان أعظم الفاتحين 
0 + خط مركم اناق ور ب لبنح راو ا 
ف الهند : وحاصرت القطنطينة برأ وبحراً كي و1 الها 
سواحل افريقيا الشمالية عل الأطلسي (15) . وفي عهد من ثلاه من 
الحلفاء م إخضاع ماوراء النهرين واحتياج بلاد الأندلس (؟) 

وبالرغم من منجزات الأمويين ومآثرهم وما حققوه للعرب من مجد 
ومكانة في التاريخ »إلا أن إقدام بعض خلفائهم لاتخاذ بعض الإجراءات » 


وتعثر بعضهم في أحداث قسرية ومو ومجون بعضهم الآخر : كانت 
نواة إنطلاق لأعدائهم الذين عملوا جماعات ووحدانا لإزالة حكمهم 
وبالتالي جلب سلسلة من الكوارث الي ألمت بالآمة العربية واستمرت 
إلى بومنا هذا . فان معاوية سن نظام ولابة العهد بدلا من الشورى 
وذلك لأنه أصبح من المتعذر على المسلمين من الناحية العملية أن يتفقوا 
فيما بينهم لتعيين خليفة » وذلك لإنساع رقعة دولتهم . وتعداد احزابهم 
واختلاف شيعهم ) وكثرة المرشحين لهذا المنصب والراغبين في 
لوصول إليه . ولك :هذه البدعة لم تلق” ارتياحاً للتق. الكثير من الرعماء 
حابن لون الايد لاوا با 
بها من غيره . تولى بعد معاويه ابا ار 

الأقطار “فاته اناس :إلا ثلائة ي الحجاز : الحسين ١‏ على بن ا 
طالب . وعبد الله بن الزبير 0 


عند اللدبيث: متافوعا عداءات العراقيين الملحة المتكررة إلى المجاهرة 


0 


7 ! : إلى العراق . ولا عام شدءو. 
ايا إلى العر 2 رم 


عبيد الله بن يزيد بن أبيه العامل الأموي على العراق 0 رن 
٠ 5‏ الفرسان ا دخول الكوفة . فالتقى الحانبان ني كربلاء . 
ولما أبى الحسين الاستسلام هاجمه عمر بن سعك إل أن ور فالتحم 
الفر مان بقتال إنتهى بمقتل الحسين 6 10). ولقد ولد ي. كربلاء 
المذهب الشيعى ٠»‏ وغدا « يوم كر بلاء » و وثأآر الحسين » صيحة 
الإستنفار ا الشيعة الي ساهمتث ئْ تعويص العرش الأموي (5) . 
انتقلت الحلافة من الأسرة السفيانية إلى الأسرة المروانية بسبب ننحي 
عاو الاق عن" التلاقة ولوعا ٠‏ .وفد المقلمها مرؤات ل الكو اللي 
تمكن بجدارته أن يمنع ماما إلى عبد الله بن الزبير . تولى بعد مروان 
ابنه عبد الملك » فوجد البلاد على غاية من الفوضى والإضطراب : 
ففي الحجاز عبد الله بن الزبير وقد بابعه أهلها » وني العراق ثورة 
الحوارج والشيعة . تلق غنذ. الملك هذه الموادتة- كلها .يشكية . 
سوج إلى أولاد الْر بير وقتلهم ؛ وكان «صحبهم الشاعر عبيد الله بن 
فيس الراقئات (20)55 الذي د كر شيزواق عرد : 
قفوا وانظرو بي نحو قومي نظرة 

فلم يهف الحادي بن 55 | 


ال د 1ه : 
ا “2 فارقونا وجاوروا 


“ْ 3-6 فومهم أعلى حماة وشيزرا 
بلاد تعول الا 
+ 3-6 : ب«ولدوا بسسسهأ 


وفلا* عيض ىا ,! 


ا 


ياي وي ١‏ مالع" اذاي د 


يسوسون أحلام ؟ وإرثا مؤزرا ١0‏ 


وبعد توطياك دعاة أ 5 ' 
ثم الحكم في الدا الى 4 ' 
ظ حل والحارج شرع عبد الملك 


بي 0 بطايم فومي عرني : فنقل 3 إلى العربية يدلا عن 
الرومية في الشام والفارسية ني العراق . فكان هذا ولا شك مصدر 
٠‏ للشعوبية . استقر هذا لمر في عهد الوليد بن عبد الملك 
لذي تسيا إليه مسجاك دمشى المعروف . بالجامع الأموى ٠‏ وق 
عي أكمل موسى بن النصير فتح بلاد الأندلس . ويعتبر عهده غرة 
في جبين الدولة الأموية » إذ وقفت الأمة العربية على قمة مجدها . 
إذ أصبح لا امبراطورية لم يعرف التاربخ لها مثيلا من قبل » وذلك 
من حيث العزة والمنعة والسعة ء فترامت رقعتها إلى نهر اإسند وحدود 
الصين شرقاً » والمحيط الأطلسي غرباً وأرمينيا وجبال طوروس 
شمالاً والصحراء الكبرى والسودان جنوباً (6؟) . أضحت شيزر 
جزءاً من هذه الإمبراطورية الى هي المجد الذي يتغنى به كل عرني 
ف وقتنا هذا . أراد الؤليد أن يجعل ولاية العهد لإبنه عبد العزير 
بدلا من أخيه سليمان خلافآ 'لوضية: أبيه . ولكن المنية عاجلته. قبل 
أن يحقق ذلك ٠‏ وبهذا آل الأمر إلى سليمان الذي قام بأعمال ؤسف 
لي ٠‏ فتكل كا زعا الدولة الذين وافقوا مع سلفه لتجريده من 
دلابة العهد )١6(‏ . وأنخذ أيضاً بمعاقبة من 0 ه بشأن أمثال موسى 
لضي ١ه‏ الذ عادر يوق الاندلسن متوجهاً إلى سورية على رأس 
باستخناء حاشيته الخاصة على أربع مئة من أفراد 
ؤوسهمالتيجان. 


٠‏ ألفاً 


مو كب اشتمل 5 
السلالة القوطية المالكةء وأفرادالأسر الارستقراطية»تزين ده 
دتطوق .أوساطهم الأحزمة الذجة .. وي أثرهم جموع تقارب 


017 


ى ؛ححملود نفائس الغنائم 0 بلغ “ومى منطلقة 
لمات ول العهد ٠‏ بأن لخر وصوله إلى 
ارئقائه إلى سدة الخلافة ٠‏ إذ كان الوليد 


م اد والاسر 
طبر نا إنتهى إليه امر فين 
العاصمة حئى إتدى مع 2 
مريضا . والظاهر أن موسى ' 
و دخل دمشق . فرك دخوله إليها وقعأ شديدا تفتخر به الوم غ١‏ 
ولكنسليمانحئق على ود وعة ااتعلاك: الحادفة علعيه وا لموعرل 
وحجز ممتلكاته (؟) . لم يكتف سليمان بالتدكيل بكبار القواد ٠.‏ بل 
إنه آثار العصبية القبلية بتقريب اليمنية والتنكيل بالقيسية ٠‏ ما أعاد 
النعرة الجاهلية . فكان ذلك من أسباب إضعاف الحكم الأموي . 
وقد ازدادت الأمور سوءاً في عهد يزيد الثاني بن عبد املك ٠‏ الذي 
قامت في زمنه الفئن الداخلية لما اشتهر به من الخلاعة والتبذير . خلف 
هشام بن عبد الملك أخاه يزيداً . فكانت حالة البلاد الداخلية سيئة : 
فالعصببية القبلية بين قيس ويمن كانت مشتدة »ع والحوارج ناقمولن ٠‏ 
ودعاة الهاشميين يكيدون للأموبين ني الحفاء . فتمكن من إصلاح 
الأمور بالقضاء على أعداء الدولة بي الداخل والحارج » فهدأت البلاد: 
فاعتبر هشام بذلك أحد سواس بي أمية الكبار . وبعد موته تخبطت 
الدولة بالضعف والإنحطاط . وقد بدأ ذلك بولابة الوليد الثاني بن 


تغاضى عن الأمر » وني شهر شباط سن 


«زيد بن عبد الملك (16) . ٠ه‏ كان هذا شاعراً ؛ ماجناً مستهتراً وخليعاً(؟) 
رفاك أله دعا ذات ليلة بمصحف : فلما فتحه وافق ورقة فيها 
7 : لاق وخاب كل جبار عنيد » ومن ورائه جهم ويتسفى 
ا اعاءجيقك + فقاك 0 اموه ب علقوه ؛ ثم أخذ القوس 


1 


والنبل ورماد حبى مزقه ٠‏ م قال ٠‏ 


اوعد 3 بار عن لل 


ا ا 2 ا 


ا 


إدا ل(فيت وتصلاة : ط 
ار 


فمل يارني مزقني الوليد وم 
وبعد عام من خلافته قتله 


الوليد الأول ٠‏ لتعذريه حون 
بين اليمانية والفيسية . 


اليمانية » بالتعاون مع يزيد الثالث بن 
رعماء اليمانية ؛ فنشب اللحلاف من جديد 
آل الأمر إلى يزيد الثالث الذي وافته المنية بعد 
ةا أشبقن. من استلام الحكم . اضطرب الأمر في الدولة فقامت الفيّن 
والثورات بي كل مكان 


: الحوارج في العراق » والشيعة العباسية في 
خراساك 


. حاول إبراهيم بن الوليد الأول أن يقوم بعبء الملك » 
فلم ستطع » ونم يحصل على البيعة بالإجماع . فقام على أثر ذلك أحد 
اقاذة: الأمويين. عروان بن محمد بن 'مروان بن اللحكم .+ وكات واي 
على الحزيرة وأرمينيا » فزحف بجيش نحو الشام » فحارب جيش 
إبراهيم وهزمه » ثم دخل دمشق » فبايعته عام 744 م ء ثم عاد إلى 
مقرّه في حران حيث اتخذها عاصحة له . انشغل مروان بكثير من 
الفئئن الداخليه مما اضطرته أن يهمل الثورة العباسية ي خراسان ونداء 
عاملها نصر بن سيار . كان هدف الثورة العباسية تتمويض الحكم 
الأموي . وإقامة دولة هاشمية يتولى خلافتها بنو العباس . وكانوا 
نستمتلوت النامن نلا يه نين آل نيت النن: ( صلم ) بالومامة ) يدعو نهم 
لل زارة وجل أطلقوا علداسقة (الرفا ين التمعيد وعضو) ) : 
فوصموه بالتقوى والزهد والورع ) يطبق شريعة الوسادم » وينفد 
بحكمه: المساواة دين املك وشيل اطق + يعاد ادنب 0 
وعللة ع ا رم لفن جور . إنقاد إلى هذا الشعار اناس 
بلأمتون تمجه وتغملوك على إظهاره ٠‏ كان صاحب هذه الدعوة 


د 118 عه 


عند علج يد باهي 0 ل اه بن مروال . 
ا 11 3 عد المه ولد محمكل صنه 


2 اللقاء جنون بصرى . وبعد 
6 ادي قر به أجحسيسمه عد 7 0 


ف 5 ٠‏ 9 أخا. ذلك 0ش ا 

2 ع اا يروج ع 0 ٍ ٍ 0 3 1 ' 
1 حنبى 95 ١‏ دي 9 

--055 0 علق حق ونميه د وال م لإقامة 


كيو انحن" لحادث وقع شديد ي نفوس 55 العياس » وخاصة 
عا نمه . اذ ضار بلعو للدورة على بي أمية » ويحرص على 
لإناء ٠‏ جلاده . استشاط هذا اللوك الوايد » الذي أمر بجلد 
عل ثانية و:شهيره في أزقة دمشق على ظهر جمل يقوده صائح وهو 
500 علي بن عبد الله الكذاب ؛». فكانت ثمرة هذا الخصام 
والكر اهه ابتداء الثورة العباسية (8؟) . وى بدء دعو نهم 4 فضل 
بنو العاس أن يتالوا بالدهاء ما أيتنوا أنه. عاجزون عن نيله بالموة 
والغلية .وهكذا تستروا وراء الدعوة ٠‏ للرضا من آل محم ( صلعم » 
بان تقل الخلافة سيكون إلى بي علي بن أني طالب ٠‏ بينما كانوا 
يفمرون أن يستبدوا ١‏ حياما تظفر تلك الددوة . ولهذا قامو! ب* 


إى ليا 


لغرس وي ماوراء النهر بين امرك 4 ودلك 
أن سماسة الخلغاء اموي #أممت عا. لى تقديم العر عرب ثي الولاية والصادة 


الدعوة 2 خراسان ببن 


4 فى غير 3 . وهكذا تمن العباسيون أن يثيروا الفرس والتراه 
0 و 5 5 ي الدرجة الأول ب خعر يقي اميه يادي 
0 0 1 ولكن استفحل أمرها يخرايات 
هذا يم دثة مروان الثاني ريون .وبا (08) 
الحراسا: “ابره برب دجل فارسي يدعى أبو مسلم 

ني ٠‏ كما أن الإمامة انتَمَلت إلى 


أبر اهم بن «عحمك دن زوعحديه 
- 51 __ 


ى بعت أبر اهم أبا مسلم إلى : 


خراسان ليساعد 
الدعاة وبقاوء الولاة ال مويين وصرف الحلافة .. | 


ن العاويين إلى العباسيين 
: ) . وعندما ودع الإمام أبا مسلم أوصاه بقوله : ٠‏ ياعبد الرحمن : 


ن أهل البيت » فاحفظ وص ي : ١‏ انظر هذا الحي من اليمن 
ل و إل ظهر انيهم فاك الله يم هذا الأمر إلا 4م ١‏ 
وانظر هذا اي من ربيعة » فاتهمهم ني أمرهم + وانظر هذا الحي 
اد لير العدو القريب الدار . فاقتل من شككت في أمره 
ومن وفع لي أفسك منه *” بيء . وإن استطعت أن لاتدع بخراسان من 
كل الغرية فافعل . فأيما غلام بلغ خمسة أشبار فاقتله . . . » (319» )*٠‏ 
فيالعجب المارىء ! ويالها من وصية يتفوه بها مسؤول « عرلي !» 
من عله (5؟) . وعند وصول أني مسلم إلى خراسان بدا يتهرب من 
المءب> كر اليماني . ولا رأى نصر بن سيار نمو المعسكر العباسي أرسل 
إل أمهر لعراق يزيد بن هبيرة كتاباً يطلب المساعدة » وفيه أبيات 
تقول : 

ل ل لسن 
أن اسان أرعن “فد رأيث به 1 

يا إذا افرخت حدثت بالعجب 
فراش عامي5 الا نذا كرت 
0 + 2# . : 6 

و 21 وفد سريلن بالز غب 


ون ا 


بلوبن نيران حرب ايمالهب (59. ٠م‏ 
م.م 0-0 م 3 5 3 30 
وم ' بيجلك ذصر اددا صاغيه من ابن ضير ؟ د خليضه 
وم يت توماو وسقي “كار 
ويورشئك أن شكون ها صراء 
فان لم يطفها عمملاء قوم 
بكون وقودها حشت وهام 


فان التلار بالعيتان تذكى 
وإنذ الحربا وففها كلاه 
أقول من التعجب : ليت شع ري 


ال شه 00 720600 


فاق عله حرمت ليوو تاها 
ضضمل لمم حان القياء 
على الإسلام والعرب السلام ( 4؟ ه") 
ولكن مروات ثم يستجب إلى نداء نصر . وكانت الحالة في حر اسان 


على غاية من الفوضى وخاصة بعد أن أعلن أبو ما 


الى ر م , واسمجد 
الآمر إلى ماهو أخما 7 


ر من ذلك أذ كشرت الشعوبية عن أنياد,) . والشعوبدة 
هم فئات الفرس الي اعتئقت الإسلام و لكنها حافظت على كراهيتها 


520 


للعر ب . كما أعلنت المجوسية عن ضرورة العودة إلى العهد الاساني . 
وقامت الزندقة بأخطر أدوارها ضد الإسلام . وشعر العرب ني الك 
المنطقة بحاجة إلى من يحميهم من هذا الخطر الداهم . حى أن القوى 
العربية ااثلاث المتصارعة : اليدانية بقيادة الكرمائي ٠‏ وربيعة بقيادة 
شيبان الخارجى والآمويون : أخذت تحس بدقة الموقف . وتفكر 
في مخرج منه (10) . هنالك بعث نصر بن سيار إلى كل من الكرهاني 
وشمياك 3 يقول : 


ابلغ ربيعة ‏ في مرو : ومن يمن 


إن اغضبوا قبل أن لايتفع الغضب 


ولينصيوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
اك غيوة اللمترية فا ١‏ را لوز 
كأن أهل الحجا عن رأيكم عيدب 
ِ- ه' 5* قن إأخخاط 
راكسوا" -علو1. عد بكم 
07 3- جمه م لاد.ءن ولا اسيلا 


ا اليه 


ولا صر يح وال » إن هم سنو ! 


مث سوست 01 5 

عن الننبي 358 حاءت به ١‏ . 

فى علا بالق و 7 ا . 
فا نف أن. يقعل العرب. (05) 


0 ايت 3 2 


: الكر مأل 142 أن أني 

وكاد يم الوفاق دين نصسر وشيباك و ف ظ نف هسلم 

سكره وداه أحال دون ذلك ٠‏ فاقتل العرب فيما بيتهم ٠‏ فاتهز 
.و | نه > 35 يسقطت له 

أبو مسلم إأسانحه سحيتٌ امأ بتسهيتوم بب2 ) ( 


مديئة مرو مر كز نصر بن سار وتبعتها مدن فارسية أخرى ٠‏ فانكشفت 


طرق إل اراق وسقطت الكرقة (5 + 056 18) . وخلال هذ 
5 اه ابراهيم موجهة إلى أني مسلم 
ره فيا إمل حل سن يتعى الل نري بخراياة اننا كفن 
سر الدعوة : فأمر مروان بالئبض عللى إبراهيم » الذي أوصى بالوماعة 
بعده لأخيه العاس . أن إبر هيم السجن ني حران وبقي هنالك حى 
اك ولاه + عل أل اقلق وبمد منقزمة الكرقة:أعلن أبو سيل أن 
الحلافة لال العباس وأن الحليفة هو أبو العياس عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس (5؟) . سارت الأمور لصالح بي العباس 
ففي 7١‏ كانون الثاني سئه ٠‏ هلام جرت المعر كة الفاصلة بين العياسيين 
تدعمهم الشعوبية من الفرس ومروان بن الحكم بالقرب من نهر 
يوا الكتز جنولي اركب :“احيت بهزيمة مروان إلى حمص 

نم دمشق » ثم فلسطين . ؛ م مصر يي ا 
لهم دمشق فأباحوها ونهبوها ووصعوا السيف ني أهلها » فقتلوا والى 
المديئة و كثيراً فرق لاف اء والعلماء داخخل المسعدد الجامع 1 
فدات أباعر هم إلى صحن الجامع الأموي الذى ع لدوابهم 
تتعكم معي يما | فال يوذ ان زر من« 


"بور اي امية وغيرها وأحرقت ٠‏ ودمَم 
وبعا دمشق لوق القائد العما 


النصارى 3 وككت 
لس 7*8 دمشق حجراً حجر ا(١17).‏ 


0 


في مسر فنتله وذلك في 


: 7 8 - عضوي بن 


د 4 نوا ارس ان 
لأموية من المشرى اتتحل م<لها الل, ,: ١‏ بها الت اليو 
١‏ و" العباسية 5ع 
1 1 


- . 7 إ‎ - ٠. 

اأفترة 00 7 العاصيوه بو ايو د 
فلو ا 3 اناسأ 7 3 ا 0 ١‏ يٍَِ 0 2 
2 وعن و يغلت إلا أذ راد متو عبد الل 

بحص 
معاوية الذي فر و الأندلم لس حيث أقام اللحلافة الى به الغربية الى 


٠. 
سا‎ ٠, 


ا ولفوذهم ١‏ 7 59 
الشعوبيةه سعير هذا التشنيع قِ إيادة الأفوايية 4 فيد كر ان السفاح 
وام ساسا بن هشام بن عبد المللك الأموئ وأكان . ويوماً دخل 
سديف الفارسي مجلس السفاح . فما أن رأى سليمان بن الضور 
إنبرى متشلا السفاح . 


نأمر السفاح على أثر ذلك ري سليمان . وتلا هذا العار جريمة 
أعت هن منكرة قام بها عم | ح عبد الله بن على على أعقّاب أبيات 
١ 0 : : : ٌْ ١‏ 

من القع أنكدها" لها موق 3 يوغره بها على تسعين رجا من 


بي أمية كانوا يأكلون على وائدة الأمبر . أثار ذلك القول غضب 
١‏ ) ففارشت فوقهم البسط 


لآ مويين بالعمد حى وقعوا على الأرض 17 1 
ر ما عليها الطمام وأكل الناس وهم يستعون تي و واي 
ل لك 


1 كه 


اليم اق سة' -.:بححيث: اطغت. المراسيم الفارسية عايها وسبيطرت 
لأفكار الفارسية على شؤون السياسة » وغلبت نسبة النساء الفارسيان 
فى دور الحريم حتى تحولت الحلافة العباسية إلى إهبر اطورية اصبع 
الشعوبية فيها اليد الطولى : بينما تضاءل «جد الارستةراطية العربية 
وانهار صرح العروبة » ولت عاصمة الخلافة من د.شق إلى بغداد . 
ولقد تناوب على العرش العباسي الذي استمر ٠ه‏ سئنوات ( ٠ه/ا‏ 
م) /ا خليفة وقع معظمهم إما تحت النفوذ الفارسي أو السيطرة 
العر كبة . وتمسم عصورهم كما يلي : 


العصر الذهي : 


١‏ السفاح 0107 ام 
11 
1 ر 1 الام 
0 المهدي هباب -ه ملام 
4 الهاد 
4 يِ 6 ملام 
كي 
6 - 4م 
5 الامين اش 
5 7 7 
00 01 
١‏ 
4 - الوائق اع 
٠‏ -. المتوكل "84 -- 40م 
ألوء 5م كما لم 
2 ال نحلال والدورلاره 
اح حجاماء سأهرا : 
1١١‏ الميدم 
كم لايم 


د ل 5 


؟ ١‏ + المستعير 


١‏ كم  -‏ 6551م 
م١‏ المعتر ' 
ككلم -.و5لم 
6 -- المهتدي ظ 
4 ءارم 
م١‏ اسيك ظ 
الك د 
بعت دافا تحت الإمارات العسكرية ٠‏ 
٠‏ المعتضد 
5 0575م 
١‏ المكتفي ل 
58 ار هس لم 
٠‏ - الراضي 000 
"١‏ عد الم حي اولضف 
جح الكدلفاء تحت إهرة البوبهوانة ‏ 
0 - اللي 5 - اوم 
/ 1 ١م‏ 
٠١"”"١ 49‏ 
"32> المّادر ١‏ 
دب الياماء تبت :سيطرة السلاجقة الأتراله. ' 
| ش ١‏ “م١٠|‏ دهة/ا ١1م‏ 
55 عسالماء ظ 
عائم 
#يحماء 
| غ4١١‏ 
"١‏ الممتاى 7 ' 
1 وو.١186-1١١١‏ 
1" المستغاهر 5 ١‏ 


1171" 


بما١ا‏ به ١١1ام‏ 


500 ه1١ ١‏ 1115م 
وم المكتفى 5 ١16١م‏ 
؟# . المستتيجد 0 
وح المسعكيء الو 11م 
م - الناصر الل ل 
ه -- آأخدر الدلفاء : 
وم الظاهر 1175م 
"١‏ ان المستتنصر 5 ١‏ ل 
ا - المعتصم .1558م )١11(‏ 


بدأ الحلفاءالعراسيونيواجهونالمتاعبفاافر سأخذوا يحاولونالوصول 
إلى السلطة وخاصة في العصر الذهبي )1١(‏ . كما أن العلويين الذين 
اعتقدوا أن العباسيين كانوا بقارت لعا زالت الغشاوة عن أعينهم 
الآن » إذ بان لهم أن الذي عناه دعاة العياسيين ٠»‏ بأهل البيت » إنما هم 
آل العباس وليس بيت بن أني طالب وزوجته فاطمة ابنة ارود 
( صلعم ) . فاستمروا بي إعتبار أئمتهم أصحاب الحق الشرعي في 


0 متماءر ات 0 . فأخحذوا شورود على الولفاء العياسيين 


ن الفينة والأخرى بي في شيع وفوى متعددة: (8) : اأما العرن» واخخاضة 
7 الشام فد ندمت على مافعلت لا ر كبهم من العار . لذلا نهم 
بي آمية وتاميط العجم ٠‏ : ن أبناء مم 3 1 3 لوا ناز لهم 
يي أموالهم ١‏ فاستعوا من بيعة للعباسيين كفيو + ل سبوا 
ا كي الوه وبا 


دس ات 


في الشمال ي قنسرين وذلك ةي او . 

العياس يواد مسلمة ات عبد الملك ونه ل بح 2 
لورد الكلاني أحد قواد مروان الذي و ف طاعة العباسيء * 
زع دكبر يحب هذا لمر اندي 0 
وكاتبوا من يليهم من أهل -خمص وتدمر : فتدم منهم ألوف غليهم 


أبو ميدمد زياد ٠‏ بايذ عبك ألله 4 00 درياك ,' عد . 1 شاك 
ل اتي نس 


ودعوا إلنه قائلين هذا هو السفياني الذي كان 


(عقد .هم ؟ أي 


03 لكر والذي سوف 
بظهر في أرض ليعيد مجد بي أمية أصحاب الخيل الشهبوالرايات 
الصفر . اشتبيك زياد مع لقداولة ن بمرج الآخرم بنواحي سلمية . 
فتغلب عليهم ولكن عبد الله بن علي قدم بنفسه ونازل زياد فغلبه . 
5 سار إلى دمشق فدخلها وقتل من أهلها مالا يُحصى . وإجراء 
هذه الثورة أذكى أبو العباس السفاح العيون على الأمويين يقتل رجاهم 
ونساءهم » وينبش قبورهم ويحرى من فيها ؛ فمن م سحي وت 7 
رفيه يمول الشاعر 


: 
8 
/ 
(0 
١ 


1 51 -5 طفيانها 
وشا سفاح 5 اتسوك 
ْ 0 8 و ياه لاني 20) 
5-2 دحا 
اليائي على بن عبد الله بن خخالد 0 
مع الأمراء 


2 عبيلك 


وي خدالاؤةه الآمين ذهر 
أ لي الللافة » فافتتل 
بن معاوية الملقب بأي العميه ار فأعان 


المحليين . ففشل مر ٠‏ أمر 
اللك بن صمالح على بلاد الشام و 


2 


دمشق إلى أن ببهس . فوى 
0 نيل إك أدلها » وكان يمول 


3 غير باهم ابره 8 وأديتهم الشلدائا. : 


فيهم . إن أهل بلاد الشام قوم 
ذكابة في العادو . ولا وفعت 


وإنهم أجرأ من أهل العراق ٠‏ وأعظم 

١ 0 :‏ لاه . اك 
وََيْهَ 5 حنيشه بين الحر اساليبن من الهر 86 وأهل الشاء انتم 
حزيين حزب يظاهر الأمين وحزب يظاهر امأمون (48) . والأءين 
والأمون هما ولدا هارون الرشيد » فالأمين كانت أمه عربية بينم 
أم المأمون كانت فارسية . وقد أوصى الرشيد بالحلافة إلى الأءين ومن 
بعده تؤول إلى أخيه اللأمون . ولا اعتلى الأمين سدة اللتلاقة طلب 
إليه وزيره الفضل بن ربيع أن يخلع اللمأمون ويبايع إبنه موسى 
ولم يكن ذلك من رأي الأمين . ولا استجاب الآمين نطلب الفضلى 
بدأ التراح تدريجياً بين الأخوين : انتهى بمقتل الآمين واستلام المأمون 
زمام الأمور (9”) . كان بسقتل الأمين خيبة أمل للكثير من العرب 
الذءن كانوا ديغو ل الحصول على اأسلطة واستخللاصها من الغعرس : 
وقد ازداد الوضع سوءأ ني خلافة المعتصم ( 9م 58م م ) . 
الذي كان ابن أمة تر كية ٠.‏ فعل إنحاز لأخحوااء من الأتراك 8 الى 
وجد فيهم حنشاء طبيعيين . فاتخدهم خدماً له وعبيداً وجيشاً وقواداً )١1(‏ 
قدم الاتراك إلى منطقة الشرق الأوسط فق .مال لويخ 11 يد 
العيش والرزق . كانوا اقواما غير متحضرة 


3 جل شأنهم حمل 
السلاح والقارة الحربية . 


اه : 5 سات . 
بت اليس المعتصم وأكثر من شرائهم 
ا فى طل < احف 0 0 7 ا 7 2 هو 
اك عو لماي اترديني يرون إل رين 4 
عاو ' 8 0 . : > 5 6 

عب ولحتد يد يقير يخطره عندما أخذ أهل بغداد يتذمرون 

م عن بعداد وتحصين نفسه من الفرس وآل علي . 

بى. له وخم مدينة سامراء ( سر من رأى ) . وني خخلاقة الوائق 48م - 


منهم . ولا بعاده 


ال 5 


/6151 م ) قوي. شاد الأتراك ١‏ ى أنه بعل وؤاره أنئز, | أسرتيواه 
1 و١‏ باس :جلاب 


اللتعاي عل عاتن وام . 3 الاي جعلهم أصحاب عا 
2 ئ ١‏ صضهة 
لفلافة ٠‏ وأسياد البلاد ٠‏ قددوا يخم إل رمي الداد. 

فاه 
بولود الحلفاء و يخلعونهم سواء بالردى 5 الإرغام او 56 
ذلك إل تدعلص العياسية وتدهور 


تفوذها ( وانسلاح الأمصار عنها 
مت حكم أمراء «ستمّلين )"1١(‏ . وكان بذلك بدء الإنحلال ونشوء 


١‏ اس 


عهد الدويلاات : عند استيلاء ببى العباس على الخلافة وذلك بعد 
اغتصابها من الأموون د كافت الامبراطورية العربية تمتد من أغصى 
المشرق إلى المحيط الأطلسى . وكان إقليم الشام يتألف من ستة كور (5") 
وكانت يز ر تأبعة لكورة حمص . وف فنرة الانحلال ولشوء الدويلاات 
وت 8 وغيرها من الأصقاع السورية إلى الكثير من | 
5 5 6 2 2 لك 35 
والوع أسياسبي جاعاد إناها كالكر 0 الطائرة تعادفها لايدي 
قي 1 ولاه رويك الاح زه لخرى ...وكا أو 
1 الحكام 5 في عهد الدويلات الطولونيوك . 


الطولونيون : كانت الإمارة الطولونية » أولى الدويلات الناشئة 
صمن الحلافة العياسية 5 والي اعت بسوريأ . كاك مؤ سدسها ا 
أن علولوة > وعد علوك تن لي .” كان قد انتديه زوج أمه بايكباك 
العا ي لينوب عنه كحا كم على مص ل 
ذلك إبان خخلافة المعتمد ( «لالم- 395 م ) 
0 : ابيعة زناء عل تر حي 
ايه عن الحكومة | اه 

7 وو 7 7 عرفا ع ف . ولكن 
من الوليفة ا وأصبح يتصرف في مضي ١‏ 


رثما يتوجه هو إليها . وكا 
استغل ابن طولون 


ا 1 تح 


عندما تمكن الموفق » أخبو اللحليفة المعتمد من السللة » وأصبح قا 

بأمور اللملاؤوة قُ بغداد بعك أن استياك رأنحيه أر اذ أن يعيد مصر. إلى 
حظيرة الدواة العراسية فقام بتعيين أماجور والي سورية حاكماً 0 
مصر . ولكن ابن ططلولون رفض الانصياع إلى هذا الآمر . وعندما 
توي أماجور سار ابن طولون بجيشه إلى سورية ٠‏ ففتح دمشق . 
ثم تقدم -شمالة” ٠‏ ذاستولى غل تخمض وندماه وحلب. وأنطا 6 
فوقنة قن تضيكة نر ذ ١‏ وى سنة 8/4 م أعلن ليها كما على 
مصر وسورية وأصبحت سورية تابعة لمصر : و كانت مواردها تنفق 
برمتها على مصر : بينما لم تحظ هي بشي ء من الإصلاح (') . ولا 
توتي ابن طولون سنة 885 ء َه" ابنه المسراق" الفاسد. آبى اطيكن 
خمارويه . أمر خمارويه بقتل آخيه العباس لرفضه المبايعة له » كما 
أقام الواسطى على عيش الشام . ولكن الواسطى كان يختى خمارويه . 
فكتب إلى الموفق يصغر أمر خمارويه ويحرضه على المسير إليه . 
فأقبل المؤمن من بغداد . ونزل الرقة . فتملم قنسرين والعواصه 
وسار إلى شيزر . وهنالك قاتل أصحاب خمارويه وهزمهم ثم سار 
إلى دمشق ودخلها لحر خمارويه في جيشس عظيم فلاقاه أحمد ان 
الموفق فقاتله وهزمه (4) . ولكن أح<مد ارط إن الاتسهات إن 


بغداد ٠.‏ ثما ساعد ججمارويه أن يتفرغ لمحاربة .خصومه بسهولة . 


الطر فين ا للطو لو نيين 0 


وي سنه ١941م‏ توفي الموفق ٠‏ فمام ابه اين 
9 الحليفة المعتمد و مان لتمسماء خليفة . متننا امب المعتضد بالله 
) 4 : + ععك خدار و ره مع 


سنة "8/8 : عفدت مهاهلة دين 


ف #بخبمر وبالاد الشام 


بي ب فيا 


ال معتضد معاهده جدليدة م م.ها 
رواج ابنته الندء 5 1 
ف ٍ أ لخليفة إضسضة . كان خمارو به لوا 4 


1162 ع 


وقد بلغ من إسرافه ب معاشرة الغامان ئ ١‏ 
اذ انقضوا عليه _- مسر 


5 هه 0 جثمانه إلى ضضم ليدون 8 


:7 . كان سيعة الم اء 
اق ارا يترأون يل قير رودم المج رل 
مدفة ١‏ حدوه فاعتاوه أ سبواء الحد 6 بر دلوو ل 
دحي 1+ لايل لزي 0 
0 ؛' من قبل جنوده بعد سبعة أشهر من 1-2 ؛ فاستام 
ديه بعده أخوه هارون ( 5هىلم ‏ 4: “6 م ) فكان عهده مضطرياً 
رنظهور القرامطة غدا اشاب فل 1ن 5 ظ 


كان المرامطة من الشيعة ؛ تصلهم صلة النسب بالإسماعيليين 
رالناطفيين ٠:‏ وستاني على شرح منشأ هذه الفرق ني معرض الحديث 
عن الناكنية ‏ : وفيتما ‏ كانت سورية على مذهب م طيلة العصر 
الامو لكة الضغط الذي تميزت به سياسة العباسيين » أف.ح المجال 
انام تعازيم العلويين : وهذه بدورها أعدات الشعب ف هذه الآاونة 
تمبل آراء القرامطة ٠‏ الى تنسب إى فلاح عراتقيٍ كان يدعى حمدان 
وول 7 ع ولام في ا 0 م زحف القرامطة . الذين كانوا 
سسوا لأنفسهم دولة مستقلة في جنوب العراق وعلى الضفة الغربية 
507 الفرى + تقيادة أبن زكروية »© فهزم الحامية الطولونية » 

ار 

وعامر ادوكية 6 م احتل حمص وسلمية » كما قتمى على 2 
كبير من أهالى حماة ومعرة #الفياة لاعن ليا عاو بسع على 


ظ شك أن نتيجة 
يا 1 قاوز اماق 5 ف سورية ) ٠»‏ ع هم" ) ولا 


امد" غرياً 
“يطرة التمرامملة على حماه ومعرة النعمان أن نفوذهم 


1 3 بالخليفة المكتفي ُ فأرسل 
شما دكن ١‏ اوداك اللمشميو 
شيزر وجوار المرامطة 


ويه ما عد 


6 تقد م فاتحاً نحو مصر حيث أزال 3 الطولونيون 
محمد نْ طفج نفسه محا ىا 


يسورية ْ 
1 #ممن 0 وي سنة هه م أقام 


م 80 الراضي لطليه وملحه أقس إخشيد . الذي ه 


إتقليدي لإمراء إيراك (5) ٠‏ 
الإخشيديون : وني سنة 441 م بينما أقر احكليفة المتقي البويهيين 
وهم من الفرس . بالسلطة على بغداد » أمر الإخشيد على مصر 4 
لاحسب شم ولا أسبب لدج عاو ٠‏ عل 
ولاية بلاد الشام على أن يستخلصها من الإخشيد . فسار ابن رائق إلى 
دمشق وطرد نائب الا: خشيد . ومنها توجه إلى مصر ٠:‏ فاشتيك بجيش 
الإخشيد حيث قتل قائده أخا الإخشيد . ومن ثم تم الصلح بين 
الطرفين على أ ن يأخذ ابن راق بلاد الشام . وي العام التالي سير 
الأغشد محين محمل س0 فج ف تله 


1 0 2200006 : فهزم 0 
20 اعرد ليها عليه نيك ولا سيان و بظاهرها 


وأمعن 0 
0 عليه و رو كاوون ينا هو العبد الحصى الذي 
ب«فية ابو الطين المتنني “من جملة ماقال ٠‏ 1 / 


١ 
0 ) ما 0 المي‎ 
د‎ 
1 
: ر2 به آم آ 201 الهمو‎ 2 
3 9 : : | رهس‎ 2 
50 شعن ا‎ 
, لكين و الى |ا‎ 
وما أقّ. 2 م 3 لضت‎ 
١ لبد" إذا ون‎ 
ساك بص‎ 1 / 
| 
#اسباري رن‎ 


و بعك عام دن هزيمه ان رائق عقد صلح 2 أخول الاخشيد نمو جبه 
فق #اقعاتن. اين رائق ,حلب :ولك ناضر الدوالة بن حميدان 7 
الذي كان مستآثراً بالموصل والحزيرة قام يناجز ابن رائق على حلب : 
فسار إليه وقتله » ثم كتب بالآمر إلى الحليفة المتقي ( 414١‏ - 444 م) 
فحل ذلك من نفس الكخليفة محلا عظيماً » فانعم عليه باسم ناصر 
الدولة : كما لقب شقيقه على أي الحسن بسيف الدولة » وهو مؤسس 
ذولة 8 “12100 وشمالي سور له 5 )2 : 

الحمدانيون : وهم من قبيلة تغلب من ربيعة العدانية . و كانت 
١ 567 ١ 3 3‏ . د 5 2 |للا: 
تغلب قبلا على النصرانية ٠.‏ ومنها ظهر الشاعر الأموي الشهير الأخطل 
(؟ . #١‏ ) . كان الحمدانيون من الشيعة المساهلين » وقل نبغ منهم 
ميك الثؤلة” + الك سان إل ملب عه 82 #الوعها: عن عامل 


عت ا ع 


ادا راق يه و1 كبري 
وق ع وق كان تليية يعي أو “ : 
اه به كلها الإخشيك © ينما .اقل البورهيية 
أقر كلق عليها وعل 2 42 


ظ ظ 0 1 1 0 5 ل 
بيذ ا حلب قاصدا دمشق فتصدى ل 
عا بغداد 1000 


ب بسماة ا 4 هم ' . 
اسن ال دام الرسن فهرعه وانلتزح منهم دمشق ولكن 
6 طلبوا نجدة الإخشيد برجت ييا الوه بهم 0 
ل ل مق + وإقرا 
الل حويا أجير سيف الدوله على خجلا لاقنت 2 وت 
ا ااا للب : أنطا كدة كر كاك 
حصل بموجبه سيف الدولة على حلب وانطا كية وحمص © و 
شيزر ضمن متلكاته ( ١‏ » "4# ) وي سنة 486٠‏ م حاصر الروم 
سيف الدولة في حصن أفاميا : فأنجده صمصامة والي دمشق ودفعهم 
5 وق الببينة التالية فتح الروعم حصن شيزر لعلة رجاطًا . وي سنه 
7 م استولى الروم على حلب دون قلعتها و كان سيف الدولة غاثيا 
عنها . وعند عو دنه قاتلهم وا له شديداً فقتل من أتباعه عدد و5 , 
ولكن اعم 100000 أو! محدة قادمة نبحوهم وقل 
اميم ٠‏ ولكنهم نوهموا أما 2.2001 نية لنجدة سيف الدولة . 


ولي سئة 471 م دخل الروم ثانية شمالي سورية فعاثوا وأفسدوا في 
أعمال. حلب قتراتم ٠‏ عينها الفولة إل واس ور د 
إنكب عل ْ 


م راسمو أ 
تعدو انعا 5ه فين وها ثمانية أرا : 
4 ابي و نبة يام 9 رحلو 


توفي سيف الدولة بالفاليج ٠‏ فخلفه 


لخ دنا ب 2 نور امبراطور 
0 وادىي العاصي 


علبها: ترعويه. حاجين- سعد الدولة 10 : 
3 ال م د 


8 م أغتما 5 
١ ١‏ ل تور من قبل ابن عمه يوحنا زمسكيس ( اله ا 


-_- 


الذي 1 | اطو و 0 

1 علن نهمسه إمير ©فسيية أنطا كية لف الإمبر اطوررة 
َه نطب ف“ تنكنا 000 حلب إمارة تابعة لبيز نطة 
كانت انها عة عونو ولاية حلب والمدن التابعة ا ومنها شيزر 


بموجب همعاهدة 
0 أن يتولى الإمبر اطور البييز نطي ثر يح أمير ها 0 
المعاهادة أيضاً على هال يحمله قرعويه كل سنة وقدر ثلاثة قناطير 
دهب عن حل الأرض . وسبعة فناطير عن خراج حلب وقنسرين . 
وحمص وحماه وحوشيه وسلمية والمعرة وكفر طاب وأفامية وشيزر 
وجبل السماق ومعرة مصرين والآثارب وغيرها (4) . وني العام 
الذي أصبح به زمسكيس إمبراطوراً : تقدم الخليفة الفاطمي المعر . 
فدرد الإخشيديين من مصر وتماام 5 جوت سورية . وي خريف 
4لاة م وجه زمسكيس إهتمامه نحو الشرق فهبط بجيشه إلى شرق 

يم الحزيرة » فاستولى على نصيبين » واعبرفت له الموصل بالتبعية . 
5 3 القيام رزحف مفاجىء على بغداد : غير أنه أدرك آن الفاطميين 
أشد نخطورة من منافسيهم العباسيين . ولحذا توجه في ربيع عام ه410 م 
إلى بلاد الشام » فاجتاح وادي العاصيى »© فخضعت له حمص بدون 
الي وعدت بدفع الحزية » م دخل فلسطين ) 


مقاومة وبعلبك ودمشى 
57 الساحل ا 


ومنها إنكفأ عائداً إلى إنطاكية : إذ إستولى على 

استولى عا وو سهل الغاب وقلعة صهيوك ( 51 ) ٠‏ 
أمره 

بو روات ادا 4 


وأثناء حملة زمسكيس هذ 
إذ كات يقي ف معرة التعماك. 
ام هاه 0 ودهك عامين اخرين 


م14 


يق فاده شقان فانتزعها من أيدي الروم . فنهبها . وفتك 
هبانها بينما باع الآخرين في أسواق العبيد (؟) . وقد تجاّت 
فعسم من رز 
فظاظة وقساوة سعد الدولة أيضا بقتله خاله الفارس المقدام والشاعر 
الزموق أي فراس الحمداني الذي لد دن 0 ُ أمرهم 
6 حمص » وفل جرت بيئه وبين سعك 17 وحشه »© ٠‏ فطليه سعل ن 
فانحاز 1 صدد وهى فر ده بالقرب من وجفسن- مم سعلك الاعراب 
من بي كلاب وغيرهم » وسيدّرهم في طلب أني فراس بقيادة قرعويه , 
فأدر كوه بعاد . فاستامن أصحابه 4 واختلط طو بيمهم 4 فقال 


قرعويه لغلام له : اقتله : فمتله وأخذ رأسه وثركت جنته في البرية 


حاصر 


حى دفنها بعض الأعراب ( ل » 8 ) . مات سعد الدولة فقام بعده 
ينه او الفضائل سعيد الدولة ( ٠٠١١ 99١‏ م ) وف عهده ازداد 
ا لحطر الفاطمي . إذ سير الخليفة الفاطمي جيشاً للاستيلاء على حلب (1”). 

الفاطميون : بدأت الحركة الفاطمية في بلدة سلمية شرق حماه : 
وني سنة 415 م ثقلت بدورها إلى شمالي إفريقيا . وفي سنة 408 م 


جلب دعاتها عنبيد الله ان مؤسس مذهبهم إلى تونس الذي أعلن عن 
نفسه أنه المهدي المنتظر . فسجنه الأغالية حكام 
دو لتهم أبرأهيم ىت الاغلك الفارسي 


الدلرة العباري هارون الرشيد . وبعد حين أخلى سبيل عبيل الند > كنا 


تمكن أتيا : 
عه من الضاء ا على دولة الأغالبة أو الحر كة الفاطمية شبيهة 


ل جهة المنشا 
أ . فكلاهما من فرق الباطنية وقد نتجنا 
يم توطين أ 


مهم 2 نو نس 3 أعلن عبيد الله 
خلافية جدردلج هي السللالة الفاطمية 


تونس » و كان مؤسس 
| كام منحه هلا الإمتياز 


5227 


(؟' ع ١"م)‏ 


. وهناللاك من المؤرخين من يرى أن الغاطميين ليسوا من 


سلالة فاطمة الزهراء ابنة الرسول ( صلمعم ) وزوجة علي بن أني طالب . 


١ 
04 2 


فمنهم من يميل إلى الاعتماد أن عميك الله هذا ل يكن إلا بهودياً تقمص ‏ 
البعض الآخر كك أن عبيك الله ل يكن علوياً حى ولا عر بياً بل كان 


اسماعيل للحر كة الإسماعيلية (7* ؛ 


"١‏ ) خلف عبيد الله على العرش 


الفاطمي مجموعة من الدلفاء » فكان مجموعهم أده عشر خخليفة . 


وهم : 
١‏ -علبيد الله( المهدي ) 
١‏ التمائم 
* - المنصور 

- المع 

- العزدز 

5 - الحا كم يأمره 


ا الظاهر 
4 - المستنصر 
4 - المستعلي 
٠‏ الامر 
١١‏ الحافظ 
١‏ - الظافر 
١١‏ الفائر 
1١:‏ العاضد 


١568 .‏ س- 


1984م 
44 15م 
5 5هكم 
"ه44 هلاقم 
4 45م 
65 1 
3- ]ام 
2*0 46م 
-15م 
ا ل ا 
4ام 
4 ب 65١١م‏ 


6 داظطنله 
ه26 يدنك 3( 


تاريخ شور ج15 


نس 6 اأشّاه د : هم 
5 اأعاضهة 6" او 08 7 الا 
. المىء تلت مه 
وي عها 


أ 58 أبو الغو ار سن ١‏ 15 900 1 7 
نتزاعها عن الاخشياك كد 


ناي ١‏ 
بعل هأ جه ال ان جوهر حيث تي عل 
كان الفاطميين حمعءه 8 0 1 نهم 


597 اشر امعلة 3 


لإخشيك د ا 


لي 


2 


135 
. 
6 


الحمدانيون والقرامطة والاتراك والروم : 
5 300 
ءع. دمشق » ولكين الأتراك احتلوا دمشق يدام كنوت جنهاة الغارات 
لى الفاطميين بالتعاون مع المر أمَعلة ره" ة ل عهد العز 9 / 0ع 
44 ( سو 9000 إلى ) سلورله 5 كثيفاً بشبادة منجو تكن 
لا ستصفائها كلما والعضاء على |الحمدانين 1 دخل مكتجواتك5: آذه 
فتلماه أهلها . فأقام بها ه٠دة‏ م رحل إل حلب لمعاتاة الحمدانيين 
وقع القتال بين الطرفين لأجل أفاميا سنة 49م . فانهزمت الحمدانية . 
5 سار منجوتكين لق حاب وقل تحصن 5 سعيك الدو له وفائده لَوْ لو 1 
ثم تركها فسار إلى حصار أنطاكية وكانت بيد الروم فتاومه أهلها 
ورشقوه بالنشاب : فغادرها وعاد إلى منازلة حلب . ولا لم يتمك: 
جع ارو ماعو طر اود وي عام عرو على 
فلمها إليه وفاء خادم سيف الدولة : ثم رحل إلى شيزر فقاتله 
ونسلمها من سوسس غلام سعل الدولة ومنها عاد ملحاصرة 55 
ولكنة ,تيحن منها . ولكن منجوتكين بعد أن قو أمره ق. سورنا 


ثقلبف عا . 1 مي / ه 3 َِ 1 3 ٠.‏ 
إغايه ل اخلفة الفاطمي 4 الل مخاريه وأوقية فى الك .وو 


سنة 444 م وقعت النار في أفامية شار إلنها: ده النواك لاعن 
8 ل 0 
حاصرها أشد حصار . فا 
زر . فاستنجل الللايطي اميم 


اأع 4 7 1 مها بجيشس - 
السام 4 ٍ 97 0 ' 
تل الطرفان ؛ فمتل الدوقس وهزم الروم . 


ين 


6 2 الروم ففتحها وشحنها 
إلى 


١ خم‎ 1 

م.صياف فر يه 5 سار لل بالآمان ه سأ 

0 8 اكئيسة قسطنطين 7 ري فا خحلها ؛ وتخحص. لش 

بدني 1 14 4 فاحرفها و واو ا 

حمل نحاسها ور صاصيها > مسار ار لك ١‏ 1 ست معج 3 

ظ ستنجدل ابن الصمصاءة 
ن دمشق بمصر + فكتب الحليفة إلى ولاة الن 

دلاة الشام أن يوافوا ابن الصمصامة 


كششرفة فائكقاً ولاء : 
اساحل راحلا إلى أنطاكية ا يي 24 
التي : فاستنجد سعيد الدولة 5 5 فأرسل إليه الإمبراطور 
اسيل الثاني ١10‏ ألف مقاتل ما اضطر الفاطميون على العراجع (01) . 
07 0 لسعيد لم يطل حكمه إذ أن قائده لوْلاً والد زوجته 


دص 


لوو لودو و و 


7 لممأ اسم فقتلهما سنة ٠٠١١‏ م »ء فدانت له بذلك حلب . 
نتدم لهل إلى الفاطميين فطلب حمابتهم » وأصبح بحكم البلاد بالوصاية 
على ابن سعيد وهما على" وسعيد » باسم الحايفة الفاطمي . وي سنة 
0 أرسل ولو الأميرين الصبغيرين مع نساء الحمدانيين إلى 
القاهرة : فكانت بذللك نهاية السلالة الحمدانية (؟) . وفي سنة ٠١٠١١‏ م 
بعد مقتل يم البو سال قرر الامبراطور باسيل أنه لاجدوى 


ان الفتوحات » فعقد هدنة مع الخليفة الفاطمي الحا كم أمره » وتقرر 


على السا بين 
ال ايكون الحد الفاصل بين الامبر اطوريتين و - او 
بدخمل إلى العاصي عند هه 
١ ١ :‏ 52 

: بائياس , وطرطو و دمتلك شرقاً بحو 9 
5 ن-24 3- إغهال' خلت 
تع جلو شيزر 5١‏ . وف سبئة م١٠١١‏ 9 ظهر ب الفقراء 
لك ايفان ل شيزرر ولقي ا 


م ىه م 


1 


4 : : لد 2 فتو سد له لول 
الو بالقرى من أنطاكية فهزم وسقط في 0 
2 : لو سنا فأخذ واعتقل بها ("؛) . 
ضاحتب حلب على ان يعتمل ١‏ 5 7 7 
: : ش فكرهه الحلبيون فطل مساعدة 
57 5 اذى الكتظطاعات. الكثرة والضياح 
بي عا يا عي لي ال نه 
كما استنجد بالفاطميين » وأقام يخطب لهم . و 8 
وبين الحاكم بأمره عاد الكلابيون يلتمسون ماشرط هم : فحضر منهم 
١ 1‏ د ب لي الي 
زهاء سبعمائة رجل فيهم جميع أمراء بي كلاب : فعمل السرم 
. ]206 م "١‏ 1 -- | 
2 اعص + وسجن مسهم جماعه اخرى كان 2 وات 58 00 
الذي ألقى نفسه من أعل القلعة إلى تلا » فسار إلى أهله وجمع ألفي 
فارس وأسر ابن لول وقيده بالقيد الذي قَنْيّد به (؟) . وفي سنة 
٠١‏ م وذلك في خلافة الظاهر تمكن صالح من ان حلب 
من يد الفاطميين » وتأسيس السلالة المرداسية الي تمكنت أن تبسط 
نفوذها على حلب وجوارها وأن تحتفظ بها بين شدة ورخاء حبئ 
سنة ٠١0/4‏ م (5؟) . بيد أن شيزر لم تخضع لسلطانهم إذ أنها آنقاك 
كانت بي حوزة الروم . و سنة ٠١”‏ م منح صالح الأمراء المنقذين 
إقطاعاً في جوار شيزر (4") . 
المقتيوه + :وم من :أعزاب بي كانه من الكزيية امن مز عة 
من الباسن: من اقبيلة مضر العداثائية (141) :نقد اتضت الأدر ا امعان 
بالنشاط والشجاعة . و<لما وطدوا نفوذهم ىُ هبة المرداسيين يناوا 
توسيع #الخاضنع , لغقي م1 1061م ستول الاير أأرى. اموس جفزد 
لبك كل رطا ل جياه قمبرريه شدان رن خحان 
تخردت. وميه خف اانا لمق عل وول ادن .وى امال 
امتد النفود المنقدي ل العاصي بجوار و 37 كانت بيد الزوء 


178593 وق سد 
اند ( )١1‏ 1005 يدا بريزين )وز 


بزمانه تلا خالياً من العمارة 


ظ عمارة حصن امسر 
١‏ ل بو الحسن كان 
0 6 رفيا زر عل ماله فيد يني 
ُ موب ع صسيراق ع 0 داك » عاما للروم را 26 
ظ 3 ١‏ 2 3 اد يي 
وبلا طال حصار سيزر راسل د وي والءء 4 ٠:‏ 

١‏ عر ين #يليفف الملل عو ١‏ نسايم شيز, 
مشابل 0 سس المال دا فعرهأ إلبه سا دلل الملك كما 00 3 2 ده 


: أبقاء اسقف 
شيزر واحتفاظه بأملا كه . قبل سديد الملك شروط د., 


1 ا 01 
إليه ظيزز. يوع. أسفك. :من هر تموؤ نه ١‏ م »2 فنفذ شروط 
العاهدة ٠‏ كما أبقى الأسقف في شيزر حتى وفاته . خلف 
سديد الملك ابنه عر الدولة أبو المرهف نصر بن على سنة 1١85‏ م 
وكان قد اشتهر بالورع وحب السلام . وني عهده توسعت إمارة 
المنقذيين . فدانت له أفاميا و كفر طاب واللاذقية . ولما حضره الموت 
سلة ١١94‏ م امتخلف أخاه مجد الدين أبا سلامة مرشد بن علي على 
حصن شيزرء فقال مرشد : « والله لاوليئته ولأخرجن” من الدنيا 
كما دخلتيا + ,ومرغك هو والكد الآمير أسامة بن منقذ .+ .ونا امتنم 
فرقة عن الزلاية + أعتلاها عر الدولة لأخيه الأصفر عر الدين أني 
ِ 0 إفآرة نَاظات طرأت أحداثك عل 


العسا كر سلطان )5١(‏ . 1ض تدة 
بين أضداء تاريخية هامة:. + )ذا تدقق 


السرح السياسى كان ذا فيمأ 
عل سوربة أقوام .ن م.جاهل الصين و 
ظ هضاب فارس 
كز عواضرة من خواضر 
القساة . ومن أهم هؤلاء 
اللجورقي قف سور نه 8 


59 كان ») وبرابرة 
آ » فدنسوا أرضها 
0 اصتتاع أووبا ٠‏ ومرتزفه من يي 
لفرو] ضار تها واستذ لوا اهلها 5 فلافت 

وم | . وءلام الغزأة 
9 الذل رالهوان على أبدي هر 5 
ال والأسيارة الى ميزت ان ان 


6 


زفاء عا المرداسيين في حلب وه 


وتو 11 جيم "الونهية » الذين أصبحوا أسياداً أقوياء 
ق ابغناد في اأيلدقة عر العبابي عن قمع الفوضى المنتشرة في 
الدولة العياسية » كانت النتيجة أن ثم طردهم على يد السلاجقة الأثرالء 
فين ينك:: .و كان لاسي السلالة السلجوقية » ساجوق ( مقدام الغر) . 
وكان زعيماً من زعماء قبيلة الغز الثر كمانية في تر كستان 
وكان ف سنة 40٠‏ م أن خرج سلجوق مع قبيلته من بادية القير غير ' 
واجتاحوا منطقة بخارى » حيث ثم اعتناقهم الإسلام (5) . استائف 
طغرل حفيد سلجوق هذه الفتوحات غرباً عبر فارس حبى وقف 
على أبواب بغداد سنة هه ١٠م‏ في عهد الحليفة العبابي القائم :الذي لم يجد. 
لفرط عجزه ٠‏ إلا طريقا واحداً ليسلكه وهو أن يستبدل سيدا بآخر . 
لهذا فانه استبدل البويهيين الفرس الشيعيين بسلاجقة الآتراك السنيين . 
وقد أعطى الحاكم السلجوتي نفسه لقب « سلطان » كما عمد طغر 
في غمرة الإنتصارات ابي أحرزها إلى ترحيل جموع من الآتراك 
السلاجقة وسواهم إلى غرني أسيا . وي عهد ابن أخيه وخلمه الب 
اركاكن 0ت صا ا روي الم وس 1م عل 
اللولة. المرداسية في شماي سوزية + فاحتاوا' بيعب | حلب واستتبعوا حاكيها 
المرداسي (1) . ثم اقتحم انسيز قائد الب فلسطين 0 منها جنوبا 


حبى عسفملان من أيدي الفاطميين 0 
الب إنتصسارا حاسماً على 


الأغيز 


| وي سنة أ/ا١٠٠١ م‎ ٠. 
0 
امور رومائوس ديوجين ننسه سير أ‎ 


ل 1 وكان نتبيجة ذلك أن 
ثاءفشت قيأ الساة 


00 على شمالي سورية والأناضول(؟) ٠‏ 


١ 6 - 0 


الصغرى ان 7 نه ريق ) وض اغين ابمدة ع 
:.طنطينية وي سنه ٠١/5‏ ) جعل سليمان قونية عاصمة له . ١‏ 
ون 7 إنطا كية م اللاذقية من أيدي الروء 6 
نير أن اللاذقية لم تابث أن إنتّات إلى سيادة أمير شيزر عز الدولة 
ارقت ادحوله وو اطاعة: ملكقاءا + وفيت و بمروة اكد 
إنى أن استولى عليها الصليبيون في خريف سنة ٠١91‏ م (5) . 
و عهد ملكشاه دانت سورية بالكلية لد.لاجقة . فنشأت في دمشق 
بيت المقدس إمارتان ثانويتان خاضعتان لسنطانه (”) . فكانت دمشق 
نخدم إلى تتش بن ألب أرسلان أخي ملكشاه . وكان تتش قد 
خل دمشق 1٠١78‏ ام بعد أن قتل أتسيز وهو يعتبر مؤسس دولة 
ملاجنة سورية 9 * . مم ) . وني عهد ملكشاه عرفت الإمبراطورية 
سلجوقية عدوا داخليا 20 له أن ينشر الذعر ف دبوع وديم 


ل لس عسوت الا 
الحشاشو ع اود كا لعا من ل وزيرة نظام اخللته من 
اخائد بعض الطوائف المتشيعة انم بدا ديدم 8 5 
احبر تحت لواثه الداخلو ن قي الإسلام ا - 0 -- 
: 3 0 5 جيك ل 
08 - النغات ادي 4 2 2 1 يعات السياسية 
- السلالية التالية للأئمة العلويوت نالسر لله 


' به 


شحرة ال علي بن أفٍ طالب 
)»5*"-85١(‏ 


١١ على‎ 


على ععد انم 
١ |‏ عاىف رحب العاد دس :1, 08 
١ ١ [‏ نوق سه حي سو 5 
أ اا الع “0ن 3 171 - 
لام هه مله برف سن ايه 14 © اء ماأ]عدلام امن الركسد> 
مس هآ) و.م» © روف" الز وا رس ”ميل فى . لام ع عذنام 
3 0 2 . تسيو . - / 
في الطرسبا نصرنة وبري ميل في امريح» ١‏ أ 
تسيست اليق الث أن بود سى| رديد كعمد الز شين .25. 
اما) الز بر > ضف سل ه؟70” 


ف سمال ايسأنا وهنش جزبرة الوب 


حهد نرقي مه هده 2 


رفعتها حبى الفرات . 
الك ال ا شرق حى يعم بقاع الأرض . 
3 1 1 6 الفاطميون وأرسلوا دعاتهم إليها ٠‏ البلاد 
لفارسية » وقد كان أول رواج هذه الدعوة ني عهد ملكشاه السلجوقي 
٠١973--3١15(‏ م ) ووزيره نظام الملك . وقد كان الداعية الأأكبر 
هده الحر كة بي بلاد فارس رجل يبدعى أحمد بن عبد الملك .نعطاش(7”) 
وفيما بعد ظهر الرئيس الثاني للباطئية وهو الحسن بن الصباح » وكان 
شهماً ذكياً عالاً بالمندسة والحساب والنجوم ٠‏ كما أن الروايات تحدثت 
عن الصداقة الي ربطته بأيام الشباب بالوزير نظام الملك والرياضي 
الكبير عمر اللحيام . ثم أنه رحل إلى مصر -حيث استهوته الدعوة الفاطمية : 
فائخاز إلى ضف ند ار آان الدليفة المتنصر الفاطمي ( ٠١54-1١18‏ م) 
لكُنَ تزاز هذا :لم يوقت لارتقاء الدرش + ومن هنا عرف أنبل. ابن 
ظ م عاد ابن الصباح إلى باون 
كاداعية قضات لايك 1 مع عصبة قليلة من اتباعه أمام 
قلعة موت المبلية ( قلعة العقبان ) الواقعة ماي ين ١‏ 
لدعا قائد حاميتها من قبل ملكشاه 0 00 1 ا 
_ ا للدي عل ار 
قواتة دنظي. ابن النريتاح أتياعة لين 1 5 


لصباح التزارية . وي سنة 


الفاطسة ١5‏ . "م ) . وفي سنة 1١897‏ م. تمك الحشاشون حك 
المت بالوزير : نظام الاق : .وبعذ شهرين عن ضرع الوزير توي 
ملكشاه » وكان قد أوصى بالسلطنة لإبنه بركيارق ااي قام بمحارية 
إخوته وأقربائه اتثبيت ملكه (8م) . ولي سنة 1١98‏ م اشتبك ي 
معركة مع عمه تتش ارسلان حاكم نوو + فنقط الأمر. فيلا . 
فَاليك السلطة لولديه »ع رضوان الذي حكم على حلب ( ٠١98‏ - 
يت 5 ودقاق الذي تملك على دمشق ( ١١١5 - ١١96‏ ) أنهم 
بر كيارق بلميل إلى الباطنية ( الحشاشين ) :. وقد استفحل أمر هم 
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والحصون متذذينها معاقل لهم . ولقد أغاروا مراراً على شيزر ولكن 
مناعتها أحالت دون سقوطها في أيديهم وجعلها قاعدة لهم كما فعلوا 
فيما بعد بعد احتلال سلمية ومصياف وبانياس والقدموس . وحوالي 
الوقك الني: ل ليه. [السادوة بتخاونا :سور بق الشمال: الدرق 
كان الصليبيون يدخلومما من الشمال الغرني (؟) . 


(0*) ء حيث أخذوا باادخول إنى سوريه والهجوم على القلاع 


ااصايبيون : بدأت فكرة الحركة الصليبية لاحتلال بيت المقدس 
في تشرين الثاني سنة ٠١90‏ م عندما ألقى البابا أوربانوس الثاني خطبة 
بي مدينة كلرمونت ي جنوي فرنسا . حث فيها أوربا لانتزاع كنيسة 
القيامة ئي التمدس والإحتفاظ بها لأنفسهم . وقبل خطبة البابا هذه 
كان إمبراطور الروم الحسيوس كومنينس قد طلب العون من البابا 
فكارية السادجقة الذبن كانوا 33 اتهتاتجوا مداكاته موي وان القيتيطتطيكية !. 
وني ربيع ٠١41‏ م استجاب لنداء البابا نحو ١6.‏ ألف مقائل من 
الإفرنج والمرمنديين . الذي كان موضع ملتقاهم المتفق عليه » مدينة 


دو ع 6 وا 


: . أ واس 6 2 
القسطنطينية ٠‏ الي كاكروا هلبه + واد مو رار ا ض 
- 2 بالا يد : اه 3 
قتو ا ا عدا التحر امت الل إل و .+ 
5 1 . حسام مله ييه 
الأونى وكان «سيرها إلى الأراضي الد.تم_سة أ 4 9 
رش تعيميم تبه 
اصعتدمت هنانك بلج أرسلان 


رق حي 
“دي حزيرآن من ظللك الببنة امومليت 
مديئة ليتمية اي ) حاصرها الصليريون إلى قوات الوق الاير ور 
( صورة © ) »© ولكن ما أن عبرت المقوات الفبليية عقا عل وي 
حنى وقع الحلاف بين قوادها . فتحول بلدوين شرا إذ احتل الرها 
0 م وجاس أميراً على عرشها » أما تانكرد النورمندي فتحول 
غرباً . بيندا تدفق معظم الحيش الصليبي على سورية . وكان يحكم 
سورية وقتئذ فئات متعددة ؛ فالسلاجقة كانوا في دمشق وحلب 
وأنطاكية . بينما أقسام أخرى منها كانت في أيدي زعماء محليين 
من العرب . فطرابلس وجوارها كانت منك سنة 59 ٠‏ م تحت سلطة 
بى عمار . ل ع ا ل و 
المتقذ . أما أهل البلاد فقد كانوا بعيدين عن تكوين جبهة موحاة 
اذ ان ارق العديدة الي 5-5 بواسطة التتشيع أخحذدت باقتسام 
لذ , “فالووة العتعصطكوا 4 جنوي لينان . وكانت مي قد 


وى الم 3 و - فى كان الدر: 
الرزي 0 درزي تعي 5 
: و يلق الدرزي ي تعاه 


لياس لسلا 
لوانت بوالقى يزو أننب لقبيلة عر ايا : تيم الذين 
الور ب م يموت إل جنوني. لبنان ١»‏ 


. ا١هم‎ 


هه 


131 اتديئافة رون تدرية ال بال الدرزتي . وعندما قتا 
الدرزي سنةة١١٠‏ م خلفه «نافسه حمزة بن علي الملقب بالحادي 
وهو الآشخر من أحد دعاة الفرسر . وقد أقدم حمزة بالنيابة عن الحاكم 
مدعل دل أتباعد 5-00 الإسلام الكبرتى . وهنذها الصوم 
والحج وسن” مكانها شرائع أوجب بها الصدق بي الول والعون 
المتبادل بين أبناء الملّه والدضوع التام للإرادة الإلطية والعفيدة بالغضاء 
والقدر . وعندما حاول الدروز أن يثبتوا أقدامهم ني جنوبي ابنان » 
شب نزاع بينهم وبين العلوبين . وكان من نتيجة هذا التزاع أن دفع 
العلويين إلى شمالي سورية فاتخذوا موملا لهم فيها . وبينما إستوطن 
العلويون تن جنال سوررية العتيزالية 2 الإسماعيلية ثم الحشاشون 
في شرفي ٠واطن‏ العلويين (؟) . 

كانت أنطاكية المدينة السورية الأولى ني طريق اللحيش الصليه 
الذي القى الحصار عليها في تشرين الأول سنة 1٠١91‏ م ء وكان 
يحكمها ياغي سيان هن قبل انور ملكشاه (؟) . وخلال حصار 
أنطاكية والخصون المجاورة .ثل حصن بفراس © تقدم جيش من 
الصليبيين في سورية ينهبون القرى حبى وصلوا إلى حصن البارة ففتكوا 
بأُهله » كما اشتبكوا مع جيش دقاق صاحب دمشق الذي كان ي 
طريقه إلى نجدة ياغي سيان » بناحية شيزر : فقتلوا منهم جماعة ٠»‏ 
ثم عادوا ثانية إلى أنطاكية بطريق الروج 40 . وبالرغم من محاولات 
رضوات صاحي حلب ودقاق ساحي: دمن لفك اللإصار عن اللاكية + 
إلا آنا سقطت في حزيران سنة صلم ياريى الصايية الذ امشيلوها 
عنوة بتميادة بوهمند النورماندي نسيب تانكرد اف لاود 
يدخاون الدية ٠‏ حى وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل كربوقا 


766 نت 


السلجوي . ذاق الصليبيون المرار كما تحطمت معنوياتهم خلال هذا 
الحصار : نتيجة الوباء والحوع . ولكن اكتشاف ٠‏ الحربة المقدسة ) 
5 و 8 5 
الي طعن بها المسيح في جنبه وهو معاق على الصليب قوى معنوياتهم . 
فاندفعوا على الأثر بجرأة بالغة فتمكنوا أن يردوا المحاصرين عن 
المدينة ( صورة ) باكةساب أنطاكية أسس الصليبيون ولاية جديدة 
يحكمها بوهمند والذي رفض إعادتها إلى البيزنطيين (17) . وني أثناء 
دصار أنطا كي هرط على ممناء اللادقية ف خرف /1 ١٠٠١‏ م جاشمر 
البولوني فاستولى عليها وانتزعها من أيدي النقذين أمراء شيزر . 
«نطقة الروج الى كان قد احتلها سابقاً » فهاجم البارة وسبى أهلها 
وعين عليها أسقفاً . وي تشرين الثاني من العام راع كام إمخصار 
مععرة النعمان «ساعدة كونت فلاندر ثم بوهمتد فيما بعد © فاتمبوا 
السنوؤ ودخلوا المديئة واسشاحوها . وعندما تتَرر اأسير إلى بيت المقدس 
هدم الصلدمود أسوار المعرة والعرقية ودلك 2 ا لمسير 
أنطاكمة 7 1 الأفضل شاهتشاه وز 575 لقاطم الطفل المستعلي 
.أذ ءع” 4 د رابك |اء . 7 
٠0940‏ اناه ) مروت الناضته. في كي أشام وخاصة 
1 .. سلاحىة ع فعا فلسطين واخذها من ولدي 
ني او قاع طايه و77 اك 
٠‏ 0 1 . ذا نمادة ذفان ضنا 
95 000 وإبلغازي اللدءن كانا قد اعر 000 ق حا 
١ 5‏ : هة- ايتهجت الأسرات العربية 
نت 001 ١‏ 3 مسق . ! لسع , امم 
١ :‏ 2 اك السلاجمه ٠‏ والي كان من شر 
2 سور ده لتداعي فوه ه ٠‏ 
تداعيها أيضاً هو نكل كل :من أمير ل 


١ :‏ ع . وما هو 
ل انع عل عل فكرة قرمي إلى مقاومة الصلييين و 


- ١ةهال‎ 


أكثر أهمدة عند الصليبيين ) كان وقوف | 1 أسر نين 0 
بي المتقد. وبي عمار . عل الحياد » فالمتقذون في شيزر وف امئاد 
شوقه م النابيل ]3 اينيظزوا طخل لاع معضدييه كقلعة اليا قبليير 
وقلعة برزيه وقلعة صهيون » وبنو عمار ي طرابلس وقد سيطروا 
على الشريط الساحلي من قلعة المرقب شمالا” حبى حدود الفاطميين 
في الحنوب . وقد سّهل حياد هاتين الأسرئين في زحف اصليبين 


جنوباً نحو بيت المقدس (5) . 


غادر الصليبيون معرة النعمان بقيادة ريموند سان جيل واسمهف 
البارة وريموند مونبيليه صاحب تل مناس الواقعة جنوب شري المعرة 
ف كانون الثاني سنة 99١٠م‏ حيث عسكروا في كفر طاب ٠‏ الي 
كانت تابعة لإمارة شيزر التمذية ليجمعوا المؤن ؛ وهناك التحق بهم 
تانكرد وروبرت الترمندي . وبينما في كفر طاب قدم على الصليبيين 
رسل من قبل أمير شيزر عز الدين أني العسا كر سلطان المتقذي يعر ضود 
عايهم الأدلاء والمؤن بأسعار ر خيصة 0 إجتياز هم الممتلكات 
المنقذية بدون التعرض لا بأذى . قبل ريموند العرض » وف ١7‏ كانون 
الثاني 64 م قام أدلاء سلطان بارشاد ليشن الصليي غبر وأدي 
اللاروت + :وحدث أن ميق “واد ناور المارريك: "لكل عأفي 
المقاطعة من قطعان الماشية والغم 55 من الصليبيين غير أن أحد 
الأدلاء #د الصليبيين خطأ إلى ذلك الوادي » فاغتصيوا القطعان وباعوا 
3 3 حاجاتهم كي شيزر وحماه مقابل الحصول على يخيول 
ديات دمي ور 17 5 

يد ماهمو 


مصياف 


حركرت 0 58 


اقتانة خيكوا . 
- اسو ل عل 9 البتميعة فاحئل | 
5 " ا ء 0 ال 2 ا 
ار قم منهم لحصار عرقة و 
اود لات يد متطفة عار .ا 
كا را ع لاوا نات 
نوات فيكونت ورين بمهاجمة الساحا ا 


٠‏ إزهدب دملما 
ريموند بيليه 


اللاذقة . 


ول جه بيدا 7# ل الإنصال لحاهية 
إحتلا طرطوس الي. كانت خاضعة إلى أب وو 


شاك . وي نهاية شباط دخل عودفري أمير اللور. 


لني .ميت 


ِ ش ن وأخو بلدو .: 
يود اد مع ١ه‏ 
بر ارا ع دقارات #ااتدرجياة 1 م تحر كا إلى عرفة عل ما 
ا ' 3-5 
ريموا نك سات جبل : ولكن زر نحصو ذل و رفع الخصا. 
(بن غمار. امير طرابلس مقابل .ماأرسله 


سير مج لحو الندس 


ر عن عرفهة همراعاة 
من الهدايا . تابع الصليبيون 
؛ فتجنبوا المءن الكبيرةعلى الساحل لأنما كانت 
مجهزة باخابيات: المناقعة + .وي السابع. من عتزيران مله 005 ع 
وصلوا ضواحي القدس إذ كانت بيد الفاطميين . وبعد حصار ألتاه 
ليا دفر ورينولك وتانكة سكير شهرا > أطعوا عليها 4 
5 تدوز . فلتخلوها وفتكوا بأهلها بوحشية تامة (75 ) . وبهذا 
برزت إلى الوجود إمارة لاتينية ثالثة أميرها غودفري : بينما الإمارتان 
الأخريان كانتا الرها وأميرها بلدوين وأنطاكية وأميرها بوهمند 
2225-2 وي سنة م توج بولدين أمير الرها ملكأ على 
القدس مدند: “غواري ا ع يه ا 


كان ينض ملكة بيت الؤدمن .عند تأسيسها من 1 : 
5 ن اشتد 
لعا و يق عن الأآرض يحكمها أمرا 


إن يروت وات 
اتشاحن يعارن :. فيدق-الاخل معن 
اا : 3 0 كت كانت نحا ضعة لبي ا 
امن ٠‏ والمنطعة الواقعه جنوي عرو ما أمير طرايلس 
3 #رابلين عاتن إوتجاك الصليبييت ا 2-7 


- ١هه‎ 


ام أما جملة ابي كان يتزعمها القاضي 9 
نم ذه ثائت إلى طر طوس ٠‏ 7 8 
ا ١‏ عنها الى طفتكن أ بأكْ دقاف صاحب دسق ودياك 
-أنحدء + سالة ات 0 ؛ 1 ا 
1 0 0 وق اك النصير بة قامت [إهارثات صعير تان ٠‏ 
3 ْ ب 1 0 ني اي : 
وبنو عمرول في منعلقة الكهف 


ب ا الوك 3 منطقّة العاصى كل من خلف.: 
وكانت هم قلعة أبو قبيس . بينما اقتسم ني ف 
ملاعب الشيعى أمير أقاميا الذي اعرف بسيادة الفاطميين » وبنو 
المنقذ أمراء ا » وكان أميرها اك َو الدين أني العسا كر سلطان») 
وجنا- الدولة الأتارك السابق لرضوان صاحب حاب استقل بحمص . 
أما 5 فكان بها رضوان ودمشق كان بحكمها دقاق بينما منطقة 
الحزيرة شرثي حلب فكان بها أفراد من أسرة أرنق لحأوا إليها بعد 
أن طردهم اماطميون من فلسطين سنة ٠١910‏ م (44) . 
عمل الصليبيون أيضاً على توسيع ممتلكاتهم » فأصبحت مملكة 
بيت المقدس في عهد بلدوين الأول ( ١118 1١٠١‏ م ) تمتد من 
ببروت إلى العقبة وشرقاً إلى وادي الأردن . كذلك في الشمال فريموند 
السان جيل عمد سئة ٠‏ م إكى بناء قلعة طرابلس المعروفة اليوم 
بقلعة السنجيل نسبة إلى ريموند السان جيل الذي توفي سئة ١١١1م‏ 
وذلك قبل سقوط طرابلس بيد قواته الي دخلها سنة 4١١1م‏ .وقد تولى 
كبوا وراد بن ريموند الذي أتى من أوروبا يعلد أن أعيلها من وليم 
جوودات ابن >م دنعونك ( 44) . ثم أن تانكرد استولى على اللاذقية 
سنة ١١٠7#‏ م ؛؟ وفي سلة م١١ا‏ 5 اشتبك مع نوات تناس لك 
في معركة فرب فرية تيزين الواقعة غرني حماه كان النصر حليفآ له 
إذ أجبر رضوان أن يتنازل له عن كل 50 الواقنة نادي الياضي 
8 31*75 حي الست ارول وي و بو وح ور 
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النعمان . وي سنة اي اتجد تانكرد إلى أفاميا د لاا )2 
سكانها من الأرمن بعد اغتيال أميرها ابن ملاعب الذني لم يكن معاد 
ع ٠‏ على بد الحشاشين الذين قوينفوذهم بحلب . وببدو أ 
اك أن اختلفت مم حليفها أني الفتح السرميني الذي تسل 
زمام الآمور والتمس المساعدة من رضوان . شرع تانكرد بحصار 
أفاميا . غير أن أي الفتح أعاد الأمن لنصابه . كما وعده بالمساعدة 
كل من أمير ي شيزر وحماه . ولكن تكانكرد ارتد عنها بعد حصار 
استمر ثلاثة أسابيع كي «نهض لمساعدة حامية اللاذقية التي تعرضت 
للمجاعة بسبب حصار البيز نطيين لما . ولكن تكانكرد عاد لخحصار 
أفاميا بعد أن حثه على ذلك مصبح بن خلف بن ملاعب . ولما لم ينهيض 
أحد من الأآمراء المجاورين لماعدة السرميني استسلمت أفاميا بأيدي 
تانكرد في 4 أيلول سنة ١١١5‏ م بشرط الإبقاء على حياة سكالها . 
وافق تانكرد على الشروط : غير أنه عند دخول البلدة أمر بتتل أني الفح 
السرميي مع ثلاثة من أتباعه إرضاء لمصبح : الذي حصل على اقطاع 
صغير بالقرب من أفاميا . بينما عنين على أفاميا نفسها حاكم م 
الإفر نج . وبعد احتلال أفاميا لم يلبث تانكرد أن احتل كفر طاب 
وولى أمرها إلى فارس يدعى توفيل الذي أضحى مصدر رعب لسكان 
شيزر الذي كان أميرها وقتذاك 5 العساكر سلطان المنّذي (4” ٠»‏ 54). 
شيزر ف إمارة عز الدين أبي العساكر سلطان المنقذدي ١١65-١١9/(‏ م): 
عاصر سلطان أتابكة دمشق أبناء طفتكين ( ١١94-١١١4‏ م) 
لذين أتوا بعد وفاة دقاق السلجوتي سنة 1٠١4‏ م والآراتقة الذين حكموا 
حلب بين إغتضابها 3# سلطان شاه ئ رضوان منة 1١١١م‏ (5) . 
وعندما استلم سلطان الحكم كانت إمارة شيزر تمتد إلى الساحل . 


عد ااا تاريخ شيزر م١١‏ 


الا اي ل كانت فقدت معظم ممتلكاتها إلى الصليبيين 
بما فيها اللاذقية وأفاما و كر طاب . كما أن شيزر نفسها أصبحت 
عراش لغروات. مشابعة من الصليبيين .والبيز نطيين واخشاشين () , 
ف,الاضافة إلى هجمات تيوفيل صاحب كفر طاب . فإك وليم جورددلن 
قد أغار على شيزر :سنة 1158م بعد أن شتت جيش طفتكين أتابك 
دمشق الذي قدم لنجدة عرفة الى كان يحكمها بنو عمار . خرج 
الأخوان ساطان ومرشد أميرا شيزر لمجابهة وأيم جوردان ٠‏ وكانا 
قد سبعا أن جيش الصليبيين كان قليل العدد . ولكنهما فوجئا بهجوم 
شديد تداعت أمامه صفوف جيش شيزر الذي لاذ جنده بالفرار ("4. 
4 ) . وفي سنة 1١١‏ م قاد تانكرد حملة لمهاجمة شيزر » وبعد أن قتل 
جماعة صغيرة من رجاها رجع عنها بعد هدنة عمّدها معه أبو العساكر 
ساطان مقابل جواد أصيل وأربعة آلاف دينار يدفعها له ( 4" » 44 ). 
وبعد انقضاء مدة الهدنة عاد تانكرد ( دنكري ) سنة ١١١‏ م يعسكر 
من أنطاكية لحصار شيزر . ويقول أسامة بن المنقذ لقد لقيت خيلنا 
أو ائل عسا كرهم واقتتلوا عند سور المدينة » و كان خرج من شيزر 
ني ذلك اليوم الكثير من الرجال المابرة لهاجمة الإفرئج الذين لم يتمكوا 
من التغلب على الشيزربين . ويذكر أسامة أنه يومئذ كان صبياً صغيراً 
وكان ذلك أول يوم شهد به القتال (79) . وقد قام تانكرد بتشييد 
حصن على تل مجاور في موضع يعرف باسم ابن معشر كي يراقب 
كل حر كة تبدر من شيزر أو جه نضنوها 842 , وذ بيفزز: أن 
بكون تل ابن معشر هو اليوم تل صلبى ٠‏ إذ يقع على ارتفاع يمكن 
مرافبه شيزر مله . 

وفيا أدائل كبن ١٠١١‏ م قدم إلى دار الحلافة ببغداد وفد من أهل 


. ١” 


حلب يطلبون من الحليفة المستظهر ( ١١١8 -.. ٠١44‏ م ) أن بدعوا 
إلى الجهاد لتخايصهم سس تهديدات الإفرنه الذين كانوا قد احتلوا 
الارميه : الي لاتبعد عن حلب سوى ٠م‏ كم والذءن أنيها كانوا 
أجبر وا رضوان أن يعقد صلحاً مع تانكر د وأن بؤديه عشرين الس 
دينار . أرسل الحليفة إلى السلطان محمد السلجوتى بن ملكشاه يعلمه 
بالأمر ومانتج عنه من الفتن واضطراب الأمن في بغداد . الحال الذي 
منعه من إستقبال زوجته بالمظهر اللائق عند عودما من زيارة والدها 
ااسلطان بأصبهان . بادر السلطان بأن أمر اسباسلار مودود أتابك المو صل 
بانشاء حلف عسكري إذ جعل قيادته الإسمية لإبنه مسعود . ومن الذين 
وغو إل هذا "الظلفه. سكمان و[لخاك- ولهق ارق عد عانارقن 
صاحب اربل وبعض أمراء فارس بزعامة برسق بن برسق الكردي 
أمير هسمدان . أكمل الحلف استعداده في تموز من عام ١١١١‏ م 
فأسرعوا باجتياز الحزيرة وحاصروا تل باشر على الفرات معقل الآمير 
الإفرنجي جوسلين . ولما ذاعت أخبار الحلف أرسل إليهم أبو العساكر 
سلطان: آأمر ةو ا ملتفشس: متهم المبادرة لتتجدته هيك #اتكرة. > وقد 
لماعاة إد : لعلك بوسعه أن تصمكدك طويلا” أمام تانكرد . وإدا استجاب 
مودود لطلب رضوان وبناء على اقتراح احمديل الذي قاممت نه 
ين جوسلين اتصالاات سرية ٠‏ رفع الحصار عن تل باشر وقاد 
جيشه لمساعدة حلب . غير أن رضوان الذي كان يمالى»ء لتانكرد 


لق أبواب علي و وعيم:مردوة القفق اسان يبقوب إلا كدر رميعة. أن 


قدب 


1 اا جا لقاعم علق بمودوة عط صيزر 
نسب سد ن 


ل ب آم انك د الله 
لفتكين ليطاب المساعادة لإستعادة رايس ظ ّ 7 00 5 
لان لل ان الريك اطبوين كلف دارمل 
ا 9 ونان لوك أن أزسل إل د 
إلى امزلم بلقو تيه يه + “اجات بلنوين: بان ارسل 1 

أن بدموا لمساعدة تانكرد (44) . كان 
لعو كنا ولق أناية م لقف و اقل في كناب ال جتان ود 
نزل شرتي شيزر على العاصى نهار الحميس في ١5‏ أيلول سنة ١١١١‏ م 
وذلك قبا. أن 1-6 حشد الإفر نج الذءن بلغ عددهم ستة عشر الف 


الفرسان بالشرق الأافرنجي 


معائل . 0 سلطان أمير شيزر وأخوه مرشد للاقاة قف : فطلي 
منه أن يقدم إلى شيزر حيت ينزل هو في ااقلعة » بينما تنصب العسكر 
خيامهم على السطوحات في المدنية . فاستجاب لمم مودود فرحل 
معهم إلى شيزر . ويروى أسامة أنه خرجٍ من شيزر خمسة آلاف فارس 
لملافاة الإ فر نج : قصفموا جنوني العاصي سنما 5 تانكرد شماليه » 
وقد منعت عسا كره طيلة اليوم من الشرب والورود إلى النهر . ولا 
كان الليل رحل الإفرنج ليعودوا في اليوم الثاني حيث نزلوا على تل 
البرامسبي » فمنعوأ من الورود إلى المماه و5 0 بهم 2 اليوم السابق 
واي اليل وكيوا قل اقل الول + تحريكه متموا مد الوووة 
ثانية : فاضطر واللرحيل متوجهين إلى أفاميا بعد مناوشات طفيفة (8م) . 
تجنب مودود أن يجره الإفرنج في معركة حاسامة . على أن الأمور 
) نجر على نحو طيب في جيشه إذ أن طفتكين لم يشأ أن ربذل له المساعدة 
إلا إذا تعهد مودود أن ابر معه ازجاع عارايليسن . .. كانت هذه 
الحطوة بالغة 1 : 0 2 0 8 
0 ون - 2ت إلى تشتيت الحلف وفشله : ونجاح 
تحن حطوسي ال سماد بين الاو فى ايدو + 
0 07 آم“ 'رفرنج وبذلك نجت إمارتهم 
في الوقت الراهن . شهد العام التالى 

1 1512م > ايزراتك. .+ أهننها 


1 ون 


ف عالكره ى -110 كالون الأوك بق اللتوايه ل ا 
السادسة والثلايين من عمره . وقبل وفاته رشح ابن أخته روجر 
سالرنو ابن رتشارد النورمندي صاحب مرعش ليكون وريثاً له في 

الحكم . كما أجبره أيصاً أن بحلاف بأن يسلم الحكم إلى لإبن الأصذر 
لبوهمنن حي 'قدم إق الشرق. وق يه 1616م أغيل مودوةاق 
دمشق على بد الحشاشين وود كان عند طنتكين . وني العام نفسه توي 
رضوان فآني على حكم حاب بعده إينه آلب أرسلان 11189 - 4أاع) 
الذي كان 98 الباقية قمع ع موه 5 ضعءآ حي ء الخلق 


3 
فاضحى ب دورد حواشر» ولو 3 عل ان الخشاشس الذءن تولى رضواد 


١ 


حمايتهم ع 1 جدو ا مساندة وتاسدا من الحكومة االحدددة دناء عل 
آلب أرسلؤاة: بأن يعدم زعناء الحقافن ... كنا أن أهل خلي. التين 
1 عا عاتن مويق يد اموا امامت . وللدفاعء عن أنفسهم 
حاو ل الحشاشون الإستيلاء على قلعة حلب ٠‏ غير أنهم فشلوا بذللق 2429). 
وي :لوقت ذاته قامت جماعة منهم بهجوم مفاجىء على قلعة شيزر 
فاحتلوها » ولكن بعد رجوعهم من حماه بادر الرجال إلى الباشورة 
نأصعدتهم النساء بالحبال من الطاقات ٠‏ فانقضوا على الحشاثين 
واعملوا السيف فيهم فلم ينج منهم تيد أ 6 6 

دعل فشل الحلف الذي قاده مودود لطرد الإفر نج ع اخرلة السلطان 
#مدأنه كي يحرز النجاح لايد له من أن يفرض ساطانه على سائر 
الأمراء امتلمين 6 الشام : في سنه ١١١6‏ : ويه يعيش كينا نحو 


كن اء »قي 
العر رن بعغما 63 بر سق . در سق أهيغز همدذان 6 جيوشس بك أتابك 


ما 


-- 1١58 . 


أن اي هلدا إلا أء أ. اء ]اد 
الموصل وتسيراك أمبر سنجار . إرتاغ 'ن الت ل 


والإفرنج . ولم يكن مواليا للملطان من أمراء. اأشام: وقتذالك سوى. بثو 
المق فى شود وان كراج امير بعممن 
ملكشاد . وحلما شاع خر الملة . إنحاز الطواشيء لول متولي حاب 
وإبلغازي أمير ماردين إلى طفتكين أتابك دمشق فعقدوا إتفاقاً .ن 
روجر أمير أنطاكية . ذعا روجر “جيشن طفتكين وحلفائه للإنضمام 
إلى قواته أمام سور أفاميا الي تعتبر مكاناً بالغ الأهمية في الإطلاع 


الذي كان سابتقا 5١‏ خحاله.ه 


على تحركات برسق بعد عبوره الفرات والسير نحو اصلدقائه ي 


شيزر . نم يلق برسى مقاومة حينما اجتاز الخزيرة بجيشه الضحم . 
كان يأمل أن يأخذ من حلب مركزاً لقيادته » غير أنه لما سمع بانحياز 
لؤلؤ إلى خصومه : إنحرف إلى الحنوب . وبمساعدة أمير حمص 
قام بهجوم مفاجىء على حماه التابعة لطفتكين ٠‏ فاستولى عليها ونهيها . 


نم مضى لهاجمة كفر طاب من حصون الإفرنج . استنجد روجر 


ببلدوين ملك القدس وبونر كونت طر ابلس الذى تزوج لا 


الفر نسية أرهلة تانكرد : بناء على طلب الآخير . فأسرع بولدين ويونر 
بالمسير نحو الشمال ؛ فدخلا إلى معسكر أفاميا على دقات النقارات . 
على أن برسق الذي اتخذ قاعدته في شيزر وقتذاك » رأى من الحكمة 
هقر نحو ال+زيرة . نجحت حيلته إذ أن بلدوين وبونز إعتبرا أن 
7 قل زال فعادا إلى بلدهما ع وبعده تبدد الحيش المتحالف (54) ٠‏ 
عندئذ إنكفأ برس راجعاً اذ كفر طاب . وقد كان عليها أخخو 


تيوفل ٠‏ فلاقاه بها مرشد المنوّزء : | 5-0 
القتال طويلا . إذ اس لاسر من قيزر ود ب ينكرة 
1 حمل بوم عل العلية ب وري وى 2 1ق 


0 


ولكن لم يلبث روجر أن إحتل كفر طاب في نفس العام ( 1١١١8‏ م ) 
بعد أن م برسق بي معركة تل دانت قرب بلدة سرمين جنوني 
غرني حلب . بعد معركة تل دانت أضحت حلب عرضة لإعتاداءات 
الإفر نج : وبعد مصرع ولو سنة /ا١١١‏ م وضعت نفسها على كره 
منها تحت حماية إيلغازي. ولم يكن بوسم إبلغازي وحليفه الدائم طفتكين 
أتابلك دمشق أن بخاطرا بكل قواهما لقتال الإفرنج نظراً للحوفهما 
البالغ و كراهيتهما القَوبة لسلاطين سلاجقة المشرق . وقد حدث سنة 
6 م أن توثي بولدين الأول : فخلفه ابن عمه بلدوين لي بور كونت 
الرها .: فحكم تحت اسم بلدوين الثاني . وني العام نفسه قضى السلطان 
محمد نحبه . فانطلقت أطماع الولاة والأمراء ني سائر انحاء الإمبراطورية. 
فحاول شخلفه ابنه الشاب محمود توطيد سلطانه . لكنه اضطر آخر 
الآمر تسليم السلطة العليا إلى عمه الملك سنجر سلطان خراسان . لم يكن 
سنجر أو أولاد عمومته من سلاطين سلاجمّة الروم ليحفلوا بما يجري 
في بلاد الشام . فتهيأت بذلك الفرصة لإيلغازي الذي يعتبر أقوى 
الأمراء المحليين . ليجمع قواه لمحاربة الإفرنج لكي ...تحوذ على 
حلب وما جاورها من القرى البي استولى عليها روجر . وي ربيع 
8 م 0 إبلغازي وندشلة سا كره من الن كمال والأكراد ( 
كنا طاب المساعدة هن الساطان محمود ٠‏ الذي نم برد عليه . ولكن 
طفتكين واذق للقدوم اساعدته : كما أن المنقذين أمراء شيزر وعدوا 
بأن بشاغلوا روجر بمهاجمة الأطراف الحنوبية للممتلكاته . وي نهاية 
ابار ا جيش الأراتقة الذي بلغ عدده أر بعين ألَأ من الحند بالز حف 
بقيادة إياغازي . ولا تلقى روجر الأنباء طلاب مساعدة بونرز كونت 
طرابلس كما استنجد بالملك بلدوين . الذي سير جيشه وقد حصنه 


اعد 


(' تند اق كانت بحوزة رئيس أساففة قيسارية . 
لل 0 
كان الدواى قد طلبة من روهر ان الترم ظ اع . وبينما كان 

' ى. رؤز ون عل أفاميا ٠‏ أنفذ إللغازي فصا 
07 9 وخر سير زر يعير ول على 5 ١‏ يِ ل 
00000 كمان لتنحاز إلى المنقذيين والحيش القادم من دمشئى, 
ينما قام هو بالإغارة على بلاد الرها ٠‏ ثم تقدم وعسكر في قتسرين 
حرق عون عت كين أنروعن ل الرخم بون بحت دوين 3 
بالتزام خطة الدفاخ قرر المبادرة للملاقاة العدو . ففمي ٠١‏ حزيرال 
وم قاد جيش أنطاكية المولف من 407٠١‏ مقاتل وعسكر أمام 
وف 78 حزيران كانت الواقعة إذ سقط روجر صريعاً وهو يقائل 
عند قاعدة صليبه الفضخم المحلى بالجواهر » كما هلكت فرصانه 
ولم ينج منهم إلا عدد قليل . وقد اشتهرت هذه المعر كة عند الإفرنج 
بساحة الدم .وعلى أثر مقتل الفرسان النورمان لم يبق هنالك من يستلم 


إمارة أنطاكية : فلهذا تولى الملك بلدوين أمرها ريثما يبلغ سن الرشد 


وَوَقْك عرشها ,هيد الثاى بن بوهمند . الذي كان يتيم مع والدته يي 
إيطاليا . أيضاً سلم بلدوين إمارة الرها إلى جوسلين ٠‏ إذ أصبح 
كوثا لخا. :. وبعد ممر كة ساحة الدم التحم بلدوين وإبلغازي وطلفتكين 
في العام نفسه بمعركة غاب ححيث إدعئ. كل من الفريقين النصر ..- 
ولكن بلادوين هاجم عدود بيموات جد دلدة حيت اضطضر عدد كبير 
من عسكر الر كمان أن يلوذوا بالفرا 


1 
1 ر . وبعدها تحرك بلدوين جنو: 
إلى معرة التعمان والرو- 1 
د فت 


كان قد احتلها المنقذيون وأضافوها 
خنها . لم يجرؤ إيلغازتي لمهاجمة الصليبيين 
بلددين إلى القدس . وني سنة 1177م 


إلى بمتلحات شير . فأجلاهم 
فعاد إلى “اردين . كما عاد 
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رقع جوسلين كونت اارها في الأسر بيد بلك الارتقي ابن أخ ايلغازي 
و كان َمل على رواج خر تبر ات وي سنه ١١71‏ 1 دو اللغازي 
واقسمت متلكاته بين أبنائه وأبناء أيه ٠‏ وي ليسال ه ن عام اه 
وقع 00 سير بك للق .نيتم كان نتعرف على الموضع الأدي 
كان فيه جوسلين سجيناً » فسيق وسجن معه في قلعة خرتبرت . 
وني العام :فسه دخل القلءة خمسون من الأرض متذكرين فتغلبوا 
حاميتها وسيطروا عليها . فت الإتفاق أن يغادرها جوسلين ليأتي بالمساعدة 
بينما يحاول بلدوين المحافظة على الحصن . سار جوساين إلى القدس 
فجمع جيشاً وسار به شمالا” إلى تل باشر . رلكن ح.ث خلال ذلك 
أن كان بلك قد استولى على قلعة خرتبرت وقتل من كان بها من 
الإفرنج ولم ١س‏ ج منهم سوى بلدو ين و اللقه ووالبران حيث تقّلوا 
إلى قلعة حران الي كانت قوية التحصين . وفي سنة ١١74‏ م قتل 
بلك فصار دوين بيد تمرتاش بن ايلغازي إذ كان موالياً لبلك . 
آثر تمرتاش الحصول على فدية كبيرة مقابل إطلاق سراح بلدوين » 
فطلب هن أمير شيزر أن يجري المفاوضات مع الإفرنج . قام أ 1 
ااعسا كر سلطان أمير شيزر بالإتصال مع الملكة مورفيا 1 
فم الإتفاق على فدية باهظة » إذ كان لزاماً على الملك أن يدي إلى 
نمرتاش ثمانين ألف ديناراً » وأن يعيد إلى حلب مدن الأثارين 
وزدنا وإعزاز وكفر طاب والحزر ٠.‏ كما أن ينهض لساعدة تمرتاش 
في قمع حر كة الزعيم البدوي دبيس بن صدقة الذي استقر ني اللبز برة ؛ 
وبنبغي. أن بدفع عاجلا عشرين ألف ديناراً ٠‏ وأن بودع ي ' 
ترهاق سغرى بئات المللق الآميرة بونيتا الي لم تتجاوز الرابعة من 
تمرها وابن جوسلين ووربثه البالغ من العمر إحدى عشر سنة وعشرة 


.. ١55 .. 


ااه الببد اشرو ارا 0 ا ا . 
آي قبل الطر فان شروط الإتفاق أنفذ سلطان ين منقك جماعة من 
أفراد أسرته إلى حلب حيث عادو إلى شيرري خهاية خريرات 1179 
لملك بلدون الثاني من سجنه . للا دخل بلدوبئ شيزر بالغ أميرها في 
ضصافته : وذلك اعترافاً من سلطان بفضل بلدوين لإعطائه شيزر من 
الأموال الي كانت تدفعها لإنطا كية من قبل خمس سئوات (45) . 
ومن المحتمل أن يكون لفوت أنرل ضيف في البرج الواقع في جنوني 
القلعة عل حافة الحندق . وبمناسبة ذلك نيه بلدوين كملك . 
والذي كان يلفظ العرب اسمه ١‏ البردويل » ٠» )١(‏ بدأ الناس يشيرود 
إلى القصر الذي حل به بلدوين : «بقصر البردويل » » والذي لازال 
يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا . ولما وصلت الرهائن إلى شيزر 
التقى بلدوين بابنته ورفاقها . وبعد ذلك سمح له بالمضي إلى أنطاكية : 
فبلغها في أواخر آب سنة ١١74‏ . لم يف بلدوين بما وعد دفعه من 
فدبة » إذ لم يكن له سلطة شرعية على أملاك أنطاكية الي كانت 
تعتبر ملكا للأمير الصبي بوهمند الثاني الذي كان بلدوين وصياً عليه . 
ليس هذا وحسب بل أنه تحالف مع دبيس بن صدقة لمهاجمة حلب »؛ 
0 إليهم سلطان شاه بن رصوان » المطالب بعرش حلب ٠‏ 

بهد قرارء تمق يعن اران : بيحاول تمرتاش أن يدافع عن 
حلب لأن أعيانها طلبوا مساعدة اقسئقر البرسقي أتابك الموصل الذي 
3 3 أي اجات وهل لفت إليم صا كر و24 ادر وق 
ا ا ٠‏ إجار. جلف بلدوين 
1 0 ثثدين لل الأثارب ثم أنطاكية ثم القدس . توجه 
ل ) اك شيزر . وإذ حرص أمير ها سلطان بن 


إذ ان دبيس انسحب مع 


508 ١ /« هم‎ 


أن يكون عملباً وذلك بمصادقة كل رجل و 2 
: : الأميرة يوفيتا وجوساين الصغير 


منقذ على 
٠‏ قام ب بتسايم رهائن الإفرنج 
ولاقو د البرسقي الذي سار بجيشه قِ أبار سنه ١١56‏ م فهاجم 
و كر طاب الذي كان بحوزة الإفرنج : فاستولى عليه 9 
حاصر زردنا . سار بلدوين لللاقاة البرسقي فاشتبك الطرفان بالقرب 
0 اعزاز بي أآبار سله ١١16‏ م . وكانت هذه المعر كة أشد المعار ك 
عنفاً وسفكاً للدماء في تاريخ الحروب الصليبية . فكان النصر للإفرنج ٠‏ 
كما حصل بلدوين على غنائم وفيرة استطاع أن يجمع مبلغ ثمانين 
ألف دينار حيث افتدى بها ابنته وجوسلين الصغير من البرسقي ء 
كما أرسل ميلقا آخر إلى شيزر لإفتداء الرهائن والأسرى الذين كانوا 
لازالوا محتجزين . ولم بكد يطلق سراحهم حبى هاجمهم خيرخان 
أمير حمص : فبادر عساكر شيزر بقيادة أسامة لحمايتهم وتوجيههم 
إلى الطريق الذي بجب أن يسلكوه . بعد معركة اعزاز انعقدت هدنة 
بين الإفرنج والبرسقي . ولم تحصل تغييرات إقليمية سوى إعطاء 
كفر: ظات إلى أمير نخمض.. وفي منة 1١١١5‏ م تعر قت شيزر شجمات 
بوهمند الثاني أمير أنطاكية الذي بلغ من العمر الثامنة عشر . وني 
العام نفسه فكر الخليفة العبابي المسترشد أن يستفيد من المنازعات 
بين سلاطين السلاجقة ليتخلص من سيطرتهم . ولكن السلطان محمود 
اسلجوي الي كانت بغداد ضمن أملاكه . وجه جيشاً بقيادة عماد 
لبن رتك بن افسفر لحاربة الخليفة ٠‏ إذ هرم جيشه وأذعنه 
الخدوع تانية للسلاجقة . ولما مات اقسنقر أمير الماوصل خلفه ابنه 
ارد على حلب والموصل : وبعد وفاة مسعود المفاجىء عبن زنكى 
أنابكا عن المواضل . + تود زنكي ك3 ربيع سنة ١١78‏ إلى لك 


ل" 


فدخلها تنو "لتنا حافل ' وحالا بادر أمير | شيز ر و حمتة.. لالإعير اف 
يسادرّه ' 2 تقدم ز نكي فانتر ع حماه من أملاك بوري إن طفتكين 
تاملك دق : كما اعتقل خير خان أمير حمص الذي كان قل ساعده 
2 فى مهاجمة حماه . وى سنة ١١8‏ م قتل البر كمان بوهمند. 
الثاني ا أنطا كية وحنطوا 1 وأواملوة إلى الخليفة ببغااد ٠‏ بعال 
وفاة بوهمند بادرت زوجته أليس (١‏ عغ11خ ) ابنة الملك بلدوين . 
إنى تسلّم السلطة في أنطاكية فأعلنت لنفسها الوصية بحيث أن الوريئة 
الشرعية هي إبنتها كونستانس الي لم تكن تتجاوز الثانية من عمرها . 
ولكن بلدوين خلع ابنته أليس من الوصابة لتعاملها مع زنكي وعين 
نفسه بديلا لحا » كما عهد إلى جوسلين بالقوامة على أنطاكية وآميرتها 
الطفلة . وي سنة ١١١‏ توق كل من بلدوين الثاني وجوسلين الأول . 
وبوفاتهما انتهى الخيل القديم للرواد الصليبيين . أوصى بلدوين قبل 
وفاته في المُلك إلى ابنته مليسند وزوجها فولك الذي قدم حديئاً من 
فرنسا ء وكان إبنا لفلك الرابع من زوجته برترادا مونتفورت المعروفة 
أذ تكانه ال نا قلحا الا ما 5 م 1٠‏ 1 
2 : 0 0 ول للك فرنسا . فتوج الإثنان بي ١‏ إنلول 
فخلفه ابنه إسماعيل. وني 198 م أخذ إسماعيل حصن بانياس 
من الإفرنج » كما فتح حماه ثم حاصر شيزر » فصائعه سلطان بمال 
حمله إليه (4) . 

5 مه 

خبار المنقديين خلال إمارة أني العسا كر سلطان ٠‏ 

أكر اسان 1ه 57 5 

اد 1 1 'الاجتطانته التي ررك الو إمازة أل الس نر قله انها 


أشامة ابره أكفري اق 
سامق اين أعبيه رشد في كتابه كتاب «٠‏ الإعتبار » وهو لما شاهد عيان ٠‏ 


ل" 


أن أسامة كان أحد أخوة أربعة . أكبرهم عز الدولة أبو الحسن 
عل + وهو ثانيهم : فان عمه سلطاناً » الذي لم يكن له ولد ذكر : 
الي نطفه ورعات و على الفنون الحربية ؛ وعلى الإجمال فان 
ملطان أنكأ مؤيد الدولة أسامة تنشئه من يريد أن بجعل منه خلفاً له (8) 
ولكن بعد أن رزق ساطان ولداً يخلفه تغيرت وجهة نظره :حو 
ان أخيه . ويظهر هذا بي قصة رواها أسامة في كتاب الإعتبار (59) . 


؛ هب« 
يو 


يد 


تورل: اله ررم يد أن اصملاد امن الاك اراق عفري شور 


شمعة وهى عسو “كير قاد مط انور امال سنة” + فنا شككت 
أنها جاءت تهنننى بالسلامة + فلقيتها وقبلت يدها : فقّالت لي بغيظ 
وغضبب : « بابي : إيش بيحماك على هذه المصائب الي تخاطر فيها 
بتقفك وحصانك وتكسر سلاحك ويزداد قللب عمك منك وحشة 
ونفوراً ؛ (9*) فلاشك أن سلطاناً خاف على أولاده من أولاد أخيه 
مرسّد الذي كان قد ناهز السابعة والسبعين (9) : فسعى بينهم المفسادون 
فغيروا كلا منهم على أنخيه . فكتب -سلطان إلى أخخيه مرشد أبيات 
شعر بعاتبه على أشياء بلغته عنه ٠‏ فأجابه مرشد بالأبيات التالية : 

ظَلُوم أب فى الظللم إلا تماديا 

وي الصد و الهجران إل تناهيا 


6 َ. 00 
شت هجرنا والذا نب في ذاك 57 
/ 


فيا عجباً من ظلم جاء شاكيا 


وطا عت ا 2 ٍّ 


د و - . ضاص زا 
عصيت عذولا ي هواها وواشيا 


م 


ل ل 2 
١‏ ف 5 3 ٠‏ 1 7 0 
وهيهات أك أءسي : 


5 - 4م -. > ه» ىَ كك 
وَإن' هى أبداآت جفوة رتناسيا 


3 
” 1 6 س تن سو لبنس اخ © سدس 


3 2 داد 5 
ع أني د ال م م المئون- ير 
ه - التادنات » فائى 
00 اجات يماك 
اراك إميىي د 3 
١‏ ع كرنث بها ٠‏ 
جل د لوا 5 3 4 جين داوارب 


ل ا لجيه ماكان واهيا 
دود وض ار و 


مشيداً من الإحسات ماكان هاوياره 4) 

وني عام 11 توي مرشد ء فقلب سلطان لأولاد أخيه ظهر 
ان «لؤنا ننا يدوافي ».ما أذى رجهي من اشير قينا 
5 وحخونهم إلى زنكي يشكون إليه أمرهم (45) . 

وي العام الذي توفي فيه مرشد تقدم الإمبراطور البيزنطي حنا 
كرتن لتاضرة آنا يق ركان أمر ها آلقك «ويهفولك براتييه الذي 
عقد قرانه على الأميرة كونستانس وهي لازالت في التاسعة من عمرها . 
0 أيام من الحصار قبل ريموند أن يسلم 0 للإمبر اطور مقاب 
ان يحصل عوضأ عنها على إمارة تتألف من حلب وشيزر وحماه 
عضن يداان يدخل الإمبراطور المديئة . بل رفع فع العلم الامبر الور ي 
ثري قلعتها . وف نيسان من عام 1١78‏ م بدأت القوات الأمبراطورية 

تام نحو شيزر يصحبها الصليبيون . وكان زنكي وقتذاك يتزل 


عد 1 .ده 


عن كه انام حماه بغية طرد حامية دمشق منها . ولما أخطرته كفافن 
, ظ 5 ل تادة ساد اللي 
قو اث الامبر اطور الز احفة عجل بارسال 5 ر 0 سوار لتعزير 
حامرة حلب . كان الإمبراطور دوحنا بأمل ل يباعت حاب ١‏ غير 
1 3 ش سان وحدها مزبعة الاستححكاما 

أله 0 .واطل اسوازها” فى ٠6.يسان‏ وجدها جنيع آم 5 

1 , دا فاح . 2 0 3 
فقرر على أن لايحاصرها . فتوجه جنوبا فاحتل م 1 
2 5 0 سي م توجه إلى شيزر إذ أضح. عا 
الأثارب ومعرة النعمان و كفر طاب ثم توجه إلى 7/4 لا 7 
١ ْ 1 1‏ نَُ فط عا. 
أبوابها في 58 نيسان . حرص الأمير أني العساكر أن ١‏ 4 
١ 32‏ 1 َّّ أده م[ <١‏ 
بمصير شيزر .الى كان تمدّكها من قبل البيز نطيين والصايبيين يعطيهم 
السيطرة عل وادى العاصي الأؤسها والمنع زنكي من مواصلة التقدم 
في بلاد الشام . استهل البيز نطيون حصار شير بهمة كبيرة » وسرعان 
ما احتلوا جانباً من المدينة » كما جلب الإمبر اطور المنجنيقات الكبيرة 
لتعذف الشلعة : وقكل 0 بنفسه عل عملية الحصار معتم رأ قلنسوته 
الذهبية (44) . ويظهر من كتاب الإعتبار أن أسامة بالرغم من جنفاء 
جل ار الي كبري ٠‏ قشي فاق الروم ها . وبصف 
أسامة ه) “اقشع المجانيق البيز نطبة 0 من [شتواار وإصابات . فل كر أن 
المجانيق كانت ترهميى حجارة ٠‏ يبلغ ثقلها ٠١‏ رطلا” وتؤدى بها 
إى مسافات لاتبلقها السهام: .قرو أن إحدى جارة التعتة: يقتلت 
3-0 أني الغريب » فهدمها . وأشار 
أبضاً أن 00 آخر 58 قتطارية 1 درج يدان الأفير ؛ متصوباً 
غليها:.راية فكسرها من نصفها أصابت رجلا فقتلته 
أسامة للحصار بغادو أن الرو 


الجانيق . فخرج إليهم الشير 


. ومن وصف 
وم جعنوا القلعة من ثغرة في سورها أحدثتها 
سير ر يول وردوهم عا لى أعقابهم (9") . 


ال لك 


كان قادة الصليبيين الذين رافقوا الحملة » وخاصة ريموند كان يخذبى 
أنه إذا 0 شيزر بأبدي الإمبراطور فانه سيجير على أن يديم بها 
على اللحط الامامي للعالم المسيحي البيز نطي بت للدم اويا سسا" 
عن مباهج أتطاكية وألوان الرفاهية بها . كما أن جوسلين الثاني 
الذي كان يكن الكراهية لريموند ء فانه ل 0 أن برأه تقر أ 
ف شيزر وي حلب فيما بعد : بعد إحتلالهما . وف أثناء الحصار كان 
الأآمير اث 'اللاتوياه رز بموند. وتعوساين كتقانا الرقلت ارلعيان: الزاد "كن 
خيمتهما » مما حمل الإمبر اطور لتأنيبهما وتريعهما : وهذا ماحملهما 
على أن يؤديا من الواجب والنشاط هالم يستمر طويلا ١(‏ © 45 ) . 
وي تلك الأثناء تخلّى زنكي عن حصار حماه حي.ث سار اساعدة 
قور ا أقييةا أن لاط اكت ' قاف لماعي ل تنداد أعخيرة غل 
أن يرسل حملة لقتال الإفرنج . وأن ينهذ الرسائل إلى أمير الدانشمئر 
تدعوه إلى الإغارة في الأناضول كي يجبر البيز نطيين للتتخلي عن ح<صار 
شيزر والحلاء عن شمالي بلاد الشام . وبرغم مابذله الإمبراطور من 
جهود ء فان مناعة قلعة شيزر وبسالة المدافعين عنها » وكراهة الإفرنج 
له . كل ذلك انزل الهزيمة به » فافرح عليه بعض حلفائه أن يمضي 
إلى مقاتلة زنكى ٠‏ غير أنه رفض أن يترك أدوات الحصار دون حراسة » 
كما أنه لم يثق بحلفائه الإفرنج . حاول أن يستوللي على كل المدينة 
السفل وهي خارج القلعة من الغرب . ولكن ني ٠١‏ أيار أرسل سلطان 
يعرضص عليه دفع تعويض كبير وأن يهديه أجود خيوله وأثوابا من 
الحرير وأثمن تحف بحوزته وهما مائدة مرصهة بالحواهر وصليب 
مطعم بالياقوت كان قد أخذ من الإمبراطور رومانوس ديوجين 


الالال تاويخ شيزر م-؟١‏ 


وو كوو قمع “كما واقق غلن أن يمرد 
دعل و م00 20111106 
ٌْ 3 ء الح ئة كل سنة . وإذا اشيدرء 
بالإمبر اطور سيدا امن ول سي ا 3 ١‏ --- 
وي فياك افيه الع 8 
كراهية الإمبر اطور للإفرنج لم يسعه إلا فبو 1 شرو فأمر 
الفا م انان ايع 11د بوكر بيه علبها., 
حو 000 10 . ه | أه 2 
ولما تحرك جيش الإمبر اطور الضءخم عائداً إلى أنطا كية : اقبل زنكي 
7 : : ع 5 5 5 5 . | 3 
و زر وكير آله ل غاطر بالتدخل ائناء ار تداد الصليبيين عدا ما حدث 
في بعض مناوشات طفيفة (44) . وق سنة ١١51١‏ احتالت الباطنية 
على صاحب ٠صياف‏ وكان هولى لبي منقذ . فدخلوا الحصن وملكوه 
0 سنة ١١8517‏ م توفي الإمبر اطور يوحنا كومنينس 
الآمر في القدس الملكة ميليسند وإبنها بلدو بن الثالث . وثى سنة 1١1١554‏ م 
ستمطت إمارة رها الصليبية بيد زنكى : الذي توي بعد ذلك بعامين 
وذلك سنة ١١55‏ م بعد إغتياله على يد إحد عبيده بينسا كان يحاصر 
قلعة جعيبر على الفرات إذ كان متجهاً إلى دمشق . خخلف زنكي أبناؤه » 
فحكم المو صل إبنه سيف الدين غازي وحلب ابئه نور الدين . وعلى 
اثر سقوط الرها أرسلت الملكة ميليسند سفارة من أنطاكية لتنبي 
١‏ إ ٠‏ 5 اط . ع 5 
0 ابابا يوجبنيوس الثالث » الذي بدأ يسعى للدعوة إلى حملة 
بدو ابي وو م قامت هذه الحملة و كان نواتبها كتراد 
لانيا الل : 2 َ . . 
' لحي ابح عملم جيه بعد إجتيان قونية + وملك فرنا 
١‏ 6 
2 م > 22 5 1148م اجيم زعساء ]ا للديلة الحديدة مع 
ملكة القدس ميليسند فى عكا : 7 1 
: وهنالك قرروا أن يهاجموا دمشى 
وكان يحكمها أنر : 8 


| : 7 : 
2 أبوري ٠‏ احتل الصليبيون المزه والبساتين المحيظه 


احسَا 1 : 
وصل كتراد إلى الر بوة الواقعة ل زر وى مث 


١978 -‏ ل 


2 ا 
الصليبية ارتدت. لسرب ترح 
2 0008 آظ مومس 
0 انلق اتير 2 الك ' 5 


ظ ا / / 5 / : . 4 
4 فطاف سرع مع آثر :و كاد هذا الفشل ثاماً إذ عاد كل “ن 
قادتها وم : 


كير اد ولووات 3 5 ظ ٠‏ 50 الكة. <95 ر عم 
أنطاكيه يساعده علي بن و ب 
و أثناء ذلأك 0 
الداية 


٠ 6-6‏ 4 10 ا 
كان الإفر نج بد لوث أماء 2 


د مشى قاه ر يسونك ابيز 
الحشيشية بمهاجمة نور الذي في أقاميا نه 7001158 + 5 
بن كبار. قواد نور 'الدين ٠‏ .وهما افيركوه الكردي 0 ا 
انان قبع اقرش شر كرد الإعراك بالمياك 8 
53 : : 5 | 1 
عي نور آلدى إلى الغيثر ...ولكن في العام الثال عاجم نوز لخن 
تف الراك مذ فيه يقر انين الواقع شنال غُرنٍ انطا كمة 4 
وأنزل به الهزيمة . وبعد أشهر من ذلك ( حزيران ١١549‏ ) اشتبك نور 
الدبن وريموند قرب عين طراد بين حصن انب ومستنقعات الغاب »؛ 
فانتهت المعر كة بمقتل على بن وفا وريموند الذي أرسل رأسه بصندوق 
إلى الخليفة المكتفي بغداد . وف سنة ١١6١‏ م سةّط جوسان الثاني 
بيد نور الدين فسمل عينيه وألقاه في الجن بقلعة حلب . وق سسنة 
01 م هاجم نور الدين دمشق ودخلها ؛ وبهذا امتد ذفوذه على معظم 
بور وم سق بها سوى بعص إمارات صغيرة » مثل شيزر »2 
الى حافظت 7 5 8 : 
5 عل إمتقلدها ولكن أرغيها ل حجاون قلمدها و ضاعيدها 
٠ 7 9‏ 
٠ 0‏ 5؛ ) وفي هذه الأثناء » وذلك ني 
العساكر سلطان . 


جما , 


عام 1184م توي أني 

فخلفه على إمارة شيزر ابنه تاج الدولة ناصر الدين 

ش وكان اساهد وإخوته قل رحلوا عن شيرو لسوء عا فلة 

| 0 

9 4 و ل اسامة انيل ف مصر يراود البللاط الفاطمي 00 
: شر واسر الإفرنج أخخاه نجم الدولة محمد طلب من ابن 


ول/از . 


بود اكد اال ميد أمير شيزر الإعانة فرفض ٠‏ ولكن املك نور 


زلزال سنة /1ه8١١‏ م الكبير و نهاية الأسرة المنقذية : 


انتاب بلاد الشام في عام ١١55‏ م زلازل هائلة تكررت بصورة 
متقطعة حبى عام ١١81/‏ م . ويذكر المقدمي في كتاب اأروضتين (5:) 
أن هذه الزلازل استهلت أوها في 7١‏ ربيع الأول ( نيسان ) سنة 
م بست هزات ؛ ثم تكررت بعد ثلاثة أيام بشكل ارتاع منه 
لناس . فتواصلت الأخبار من ناحية سدلب وحماه بانهدام مواضع 
كثيرة + وإنهدام برج من أبراج أفاميا . وذكر أن عدد هذه الهزات 
قدر بالأربعين . وني التاسع والعشرين من الشهر ذاته حدث زلزالان 
آخران . وف أول شهر رمضان ( تشرين الآول ) من العام نفسه حصلت 
زلزلة مروعة ثانية وثالثة » وفي الثالث منه حدثث ثلاثة زلازل وأخرى 
وقت الظهر و أخرى هائلةأيقظات النيام و.وعت القلوب عند انتص.افالليل 
وق ليلة نصف رمضان حصلت زلزلة هاثاة أعظم غم" مييق" وعدن 
الصباح أخخرى وني الليلة بعدها تلازلزلتان » وني ليلة الثالث والعشرين 
تلت زلزلة مزعجة . وي ثاني شوال ( تشرين الثاني ) حصلمت زلزلة 
أعظم ما تقدم . وي سابعة وسادس عشرة وسابع عشرة وليلة الثاني 
والعشرين جرت أربعة زلازل . فأنت الأخبار من .حلب عن كثرة 
. مسا كنها . أما شيزر فان الكثير من بنيانها تهدم على سكانه 
3 لتر الند الكتيين لامك مور لطاب قيرنيتة أعذهاة ينها 
عل أرواهم . وأا حماء فكانت كذلك ين التهديم وغرب 
الجر ثأنية في سنة ١١61‏ م . ففي ليلة 


. ١6٠ سم‎ 


: 9 ' 
الأخبار عن عظيم 


الناسم يقر مق ضفر دز اذاو) 

“٠ | 3‏ 
وكذلك فا كيلة النقترءن: واليوع. يعددها تواصات 
4 “اياضم . والعشرين عن جم 
١ / 0‏ 2 الكبييت+ة 
اربع زلازل وضصج الناس بالتهايل والتسييح 
ادي الثاني ( تموز ) وافت زلزاتاد 
في حلب تآثيرا 


أذير هله أل رن + 
١‏ حز يران ) وافت 
والتقديس . وي ليلة الر ابع ل . 
وترأدفت الأخبار من الشمال بأن هذه الزلازل اثرت | ٌْ 
ع اطيا اطيم كنك م ل 0 
عماة وكفن كلا وأفاميا وهخدمت ماكان دي من تهديم الزلارت 
السابقة . وني الرابع من رجب ( آب ) من العام نفسه وافت دمشق 
زلزلة عظيمة لم بر مثنها فيما تقدم ودامت رجفاتها مما أخاف الناس 
على أنفسهم فهربوا من الدور والسقائف . فهدمت مواضع كثيرة 
ع واقيت بعدها زلزلة ثم تبعها في أول الليل زلزلة وثانية في منتصفه 
وثالثة في آخره . وي يله اجمعة الثامن عن وجي( أب ) م الريك 
بم الأحد ثم الإثين حصلت سلسلة من الزلازل ذات رجفات مروعة 
متتابعة أخربت البلاد وأهلكت العباد و كان أشدها بمدينة 2حماه 
حكن يرد توما رلا بالمية +1 يتارت لسري ٠‏ ماعداود انا 
عم لعرين و كفر طاب والمعرة وأفاميا وحمص وحصن الأكراد 
وعرقة واللاذقية وطرابلس وأنطاكية 00 
0 بعض 9 الزلازل رعود قاصفة وخاصة في حماه وشيزر . 
0 هده الزلازل ندب في النفوس وفجائع تسطرت على صفحات 
وشادة تحريبها وما هلك بها من النفوس 
| شير نظمت بها الأقوال : 

مس 11 


2 ). وقد 


ديح . فهوطا وروعتها 
سي 1ه ا 
بفضاء فقضاأاءد رب الستسساة 


ا 


00 حصن شير ر ٍ- 95 أه 
أ ا . و اخانة لسمو * الفش ناه 
ور لاد 2-7 0 0 حمد ونا 
العامة ال 
وإدا هاوتلية عيودلد إليها 


جيل ري ي- ملكسة- وتفاق 
عن مقال اللجهال والسفهاء (4>5) 
وقد ذاكر الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن متقذ هذه الزلازل 
الي أهلكت كثيراً من أهل الشام ٠‏ وقد مدر ذلك ينجو غشرة 
آلاف نسمة . وقد كتب عنها أبياتاً من الشعر : وخلال ذلك كانت 
الزلازل لازالت تتعاهد البلاد . ومنها قوله : 


يمتنا عن المسنونت والملماد فا مين 
سلما تفلن اليِمَب : أحلاماً 


. ١م"‎ 


مني انرلازل أن 
تخسر ءا 1 كم ينام من نأها )25 
1 


وقال أيضا 


أنيها القافلسون- عن :سكيرة الى [ْ ؛, 


ت وإذ لايسوخ 


ب عونا كم 5 2 5 1 7 الطريق 
ىه حار السار بي 


ا يك © لك 5 
الآأرض بالغافلينن كي يستفيقوا (”4) 


وقال أيضأ في هذه الزلازل وقد سكن الناس بعد الدور ني أكواخ 
عملوها من الأخشاب لكلا تهدها الزلازل 


با أرحم الر احمين أرحم عبادك من 
هدي الزلازل فهي الهلك والعطب 


ملحت نهم أر ضهم حبى كانهم ' 
ركاب بحر مع الأنفاس يضطرب 


فنصفهم هلكوا فيها ونصفهم 


ركسو من .مغييدات .امازل :0 
لأكواخ فهي قبور سففها خشب 


-- "لما . 


نها فلا ملجاً منها ولا هرب (45) 


وخقلقل زارال أبه/ا١١‏ م المسمى بزازال حماه » تجلى على 
مسرح و “كارلة أووت بجميع بي المنقذ . فعندما حصل الزلزال 
كان الأمير تاج الدولة ين سلطان المنقذدي يحتفل باختتان ولد له , 
فعمل بمناسبة ذلك وليمة في دار شيزر أحضر إليها جميع بي منقذ . 
وكان للأمير فرس يحبها ويكاد لايفارقها : وإذا كان في مجلس 
اقم الفرس على بابه . وني ذلك اليوم كان المهر على باب الدار . 
وني أثناء الوليمة وقع ذلك الزلزال المخيف © فقام الناس ليخرجوا 
من الدار . فلما وصلوا الباب مجفلين رمح الفرس رجلا كان في 
أوهم فقتله . فامتنع الناس من اللحروج . فقطت الدار عليهم كلهم 
وخخدربت القلعة وسممط سورها وكل بناء فيها . ولم ينج منها أحد 
سوى زوجته تاج الدولة الي انتشلت من تحت أردم (48) . وكان 
أسامة آنذاك في دمشق . فلما سمع بكارثة أهله ٠‏ قدم إلى شيزر ٠‏ 
ولما عاين مافعلته الزلازل بكاهم ورثاهم بأرى القصائد (4) : 
ما استا-ر ج الموت قومي 1 هلا كهم 

ولا تخرمهم متنى ووح دان 
نهم صبر ٠يحتسب‏ 


0 الخعلاب فيهم عر ورهانا 
واققادني بالورى قبي . فكم فقّدوا 


احا ء وكم فارقوا أهلا"” وجيرانا 


. ١64 


| 


م يرك الدهر ليمن 
راوني لقالو 2 أي 7 
وعاشس عع 03 
: 7 : 0 والاحزان 1 
90 0 يت 5 أشقانا 
فواعجباً ظ 
9 سوه تبيانا 


0 
م يرك 
| 


هبرل > 
و ظ 
تصورهم | 4 
ظ 7 ١‏ هاك أ 
ا 0 عما 3 
0 ظ ا رهم را و 
2 عمرانا 

0 ين 5 
ان سكانا 


0 
آ 8 لات 5 5 إلا سيق القانب حيرانا 
“دم0م فاصطلمت 
ع شري الادنين ظ 
ظ يدكالف منهم 0 وشبالنا وولداننا 


يحمهم حصنهم منها ولا رهبت 
١‏ ش ل انيم الأقران ازمانا 

١ 0 3 : , .‏ 
إن أقفرت شيزر منهم فهم جعلو 20 
نط اإشؤارف 1 ننفاآا- وعرم 

مليع إسوار 2 

نهبا" لتاهدثت. أآساوا و خفيانا 

تراهم في الوغى أمداً ويوم ندّى 
غيثاً هتوناً وني الظلماء رهبانا 
نوا أفي ويثو عي دمي دمهم ظ 
وإن أروني سشلواة 027 

يطييب النفس عنهم أنهم رحلوا 
وخلفوني على الآثار عجلانا (41) 
و كتب إليه الصالح 01 


رزدك من الأمراء المقدامين صر يعزبه 
بشقدان أهله : 


عن عياني فهو البعيد القريب 


0 


لم فشوثي إليكم لابغيسب 


ببية وللعاصشئات فهيا هيوب 
وك المرى ايه 1 > اهل كه السنصسهة 

سن ولالجو بالغمام قطلوب 
كرا أنه تذونا به لسحب 

قن االفية يو قينا تلوت 
أبذنب أصابها قدر الل 

5-9 فللأرض كالانام دنوب 


.. ثاثا .-- 


لداه 
0-8 اللي ْ كيهيا” الفسن 
اليد يسنا المخطى وه م 
ْ حدر "ىق 
5 5 الفننك 
تياو ا ا سلام فيها تصيسب 
1 وما للاسازم ف 


قبل بعث رسول الل 
8 0 0-2 والمحجوب 
: لوكت 
ْ نازير و 
لعش وسطله ا حناز بر 5 | 1 ف 
ممصو وبارى النافوس لبا جوت 
117 قري ننه 
1 1 / 5 * :7 تخ 01 نه 
دفوو اسه شود 
5 52-5 
سحا ل و ل ابي ! 
ان أقفوت فليس فيها عريب 
ساس أت وساريه : اك مازا 
إل تخفمصدك دم نوا ) ظ 0 
امم 2و من سوااكم تنور 
ابت الثامن - عجن عقادة ونه ب 
ظ سان توم االأعهيني: فلتب 
سن0)- واصبر فالمححادئات ضروب 
فكبسة اك الساة ا بو 1 
سرو ع منهسا صدر وتبقى كعوب (15) 


جح كم ؤ ‏ 


كان كاضافة مقدافا لايساوم على كر امته وأهله . وبلغه أن اللقاضي 
كمال الدين بن الشهرزوري أنشد أبياتاً لنور الدين تعرض بها لبني 
المرمكء م 
وكنان: وق السشباك شفكة: 
واعتبروا وانظروا و قولوا 
فرد عليه أسامة بهذه الأبيات : 
3 ان عي طفق للج ذذاكن 
لابعتر ي ذا اليمين 5ت ااه 


ا 


4 تل باققغال خال 
ال 12 لمكم ختنع:. ملك 1ه 


وله رب اليهاد بافق 
وهالك نده وشركه 


شتقفل ' يفلم الرايا 
طنيم ك2 تتح وتر كه 


شق دقويييا علي ةق تحصئ 
/ 5 أ عل لكة وبحكله 


كم لناضساف 8 .الت ' رياء 
3 5 فَْ امم أد -109905 


فاخذر مايختفي #وبسة 
5 ظ ا وإفكه (55) : 


وف شهر تشرين أول منة/81١١‏ م داهم زور الدين مرضص خطير 
فأوصى بملكهلأخيه نصر الدين على أن يتولى شير كوه دمشق تحت 
سيادته . عزم بلدوين ني خريفنهذه السنة أن يستفيد من مرض نور 
الدين لإستعادة سلطان الإفرنجعلى المجرى الأوسط لنهر العاصي ٠‏ 
وقدشجعهعلى ذلك عودة تتيري كونت فلاندر مع جماعة من الفرسان ٠‏ 
كما حرض رينالد شاتيون إلى الإنحياز إلى جيشه لشن هجوم على 
شيزر . ورينالد هذا كان قد قدم إلى سورية مع الملك الإفرنسي 
لويس السابع . وقد تزوج من كونستانس أميرة أنطاكية . وقبل 
مهاجمة شيزر كان رينالد قد عاد من غزو جزيرة قبرص حيث 
ارتكب فيها أفظع أنواع الوحشية . ولما وصل اليش الصليي شيزر 
وحتوا جناعة من للفاشين انوا قد علطلنا عليا من مصياف 
ودخلوا قلعتها بعد أن أودت الزلازل بأهلها وهدمت حصونها (4 » 40 ) 
وقعت المدينة السفلى بيد الصليبيين وكادت القلعة اللحربة أن تستسلم 
لولا حدوث الإنشقاق ي صفوف الصليبين واختلافهم عمن سوف 
يكون له النفوذ على شيزر . وبهذا تخلوا عن شيزر وساروا شملا 
فاحتلوا خرائب أفاميا وحارم . ولا تعافى نور الدين سار إلى شيزر 
فطرد الحشاشين منها ورمم حصوبها وسلمها إلى أخيه بالر ضاعة مجد 
النبي ق الداية 1 4 ف 4 و مي ف ريت مدلا 
ين الإمبراطون مانويل :ونور الدين'ح. استعاط. .لا المل.ون خيظا . 


وق سنه135 ع سعط رينالك انون بالأسر ريد زور الدية . وي 


- ١ 4 ٠ ب‎ 


سنة1157 م توفي بلدوين الثالث فخلفه على مملكة ات ال 
اماريك (44) . أراد نور الدين أن يضع هذه 7 لاي بن 
مجرى رحى.ولما كان عالماً بأحوال الفاطميين الواهنة» قرر أذيقوي نفو ذهفي 
الات مغر مني امكل أ يول رزرة لي 
بانتصارات عسكرية و سيأ سر يشوطد 

الفاطمي العاضد ( ١١58‏ م ١١1١‏ م ) ولكن شير كوه قضبى تحبه 
لعي رامن تقلد الوزارة ؛ فانتقلت من بعده إلى ابن أخيه صلاح 
الدين بن أيوب (؟) . وي هذه السنة ١١١9‏ م توق مجد الدين بن 
الداية فانتقلت أملاكه بما فيها شيزر إلى أخيه شمس الدين علي بن 
الداية وذلك بأمر من نور الدين (48) . 


ا عدا ع ب ا 718 
عمره سنة واحدة انتقل مع والده أيوب إلى بعلبك إذ عينه زنحي 
11 مله +15 و راق عن ف عن وه في حملته على 
١ ٠‏ | 

صر )”١(‏ 0 سَعآ لم الوزارة سلة15١١1‏ ام أصبح صلا ح الدين 
ميد مصر بدو متا » وقد بدأ الم ينه وين معدو ١‏ 
ولكن تطور هذا النزاع توقال وقتياً بسبب ماتعر : : 
عار من الا ين “70 اجيقة برطت بوه 


ا 3 00 نور الدن والصليبيين أن يبظلا يصلحون 
ل ١‏ 0 
في الشهرر التالية ماتخر من اللعصون ؛ إد علقت أضرار شديدة 
ااي وحماه و حمص ورحصن الأكراد وطرابلس وجبيل . 
شدها حصل ى أنطا كية (5؛ ) 3 


ور الدين وصلاح الدين . هو أن نور الدين لشدة حرصه على سيادة 
المذهب السي كتب إلى صلاح الديبن يطلب منه منع 5 اسم الوليفة 
الفاطي على المابر ني صلاة الجمعة . وأن يذكر بديلاة عنه اسم 
الحليفة العباسبي . بقى صلاح الدبن يماطل في تحقيق رغبة سيده . 
إِذ كان يعتبر أنه يستمد سلطته من الخليفة الفاطمي . ولما هدد نور الدين 
بالسير إلى مصر » بدأ الدعاة يدعون على منابر القاهرة للخليفة العباسي 
المستضيء » بينما كان الخليفة العاضد الفاطمي يحتضر على فراش 
الموت ني قصرة . وكان قبل وفاته طلب رؤية صلاح الدين » الذي 
امتنع أن يحقق رغبته . وبموت العاضد زالت الحلافة الفاطمية من 
الوجود وذلك في سنة ١١1١‏ م (55) . ارتاعت الباطنية لزوال الخلافة 
الفاطمية لأن عواطفهم كانت شيعية لاسنية . وقد قامت قيادتهم 
في قلعة ألموت في بلاد فارس بارسال رشيد الدين سنان البصري ليتولى 
القيادة في إقليم النصيرية . وقد اشتهر رشيد الدين عند الصليبيين 
باسم شيخ الحبل . وقد اعتبر رشيد الدين أن نور الدين عدوه » فشرع 
يتقرب من الملك املريك . وفي سنة ١١14‏ م بينما كان نور الدين 
يستعد لمهاجمة مصر توي بالحناق ( الذبحة الصدرية ) © ني مديئة 
دسق لصوتي ووو العا ا ا 
والذي لم يكن له من العمر سوى أحد عشر عاماً مس 
إسماعيل ٠»‏ اغتم ولاة والده » ابن المقدم في دمشق وكمشتكين ني 
حلب وصلاح الدين في مصر ٠»‏ الغرصة لتو سميع نفوذهم عن طريق 
إعلان الوصاية عليه . وفي العام نفسه توفي الملك املريك » فخلفه 
على عرش بيت المقدس ابنه بلدوين الأبرص و كان عمره ثلاثة عشر 
عاماً . فحكم تحت وصاية ريموند كونت طرابلس . وبنفس السنة 
ل 


أيضاً هرب إسماعيل إلى حلب : فأضحى تحت رعاية كمشتكين (44) 
وحدت أن إسماعيل ام باعتقال صاحب شيزر سابق الدين علمان بن 
الداية وأخيهشمس الدين . فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك 
واتخد الأمر حجة لقصد اود الشام لاتزراعها مله (8") . سار صلاح 
الدين إلى سوريا » فدخل دمشق : فأقاه عليها أخخاه طفتكين بدلاة 
عن ابن المقدم . ثم تابع سيره شمالا” فدانت لاحمص وحماه . 
وبعدها تتقدم إلى حلب ففرض الحصار عليها في شهر كانون الأول 
سنة 11١1/54‏ ام . كان الحلبيون غير راضين عن كمشتكين : غير 
أن الملك الصغير إسماعيل . خرج إلى الشارع فناشد الناس كي يحافظوا 
عليه من صلاح الدين الذي سلبه إرثه » فرق المدافعون لاله ».ول يتخلوا 
عنه مطلماً . وف تلك الأثناء التمس كمشتكين النجدة من الحشاشين 
والإفرنج » ثما أجبر صلاح الدين أن يتراجع عن حلب . وف هذه 
الأثناء اتصلى أولاد الداية بالسلطان صلاح الدين وصاروا في خدمته . 
فأقر سابق الدين ثانية على .شيزر كما زاده حصن ألي قبيس المجاور 
هلل أن قتل صاحبه حماردكن (8”) . استمر صلاح الدين بمحاربة 
الإفرنج والحشاشين والنورية . وي سنة ١١8٠١‏ م توي الملك الصالح 
إسماعيل . فخلفه على حلب ابن عمه عماد الدبن . ولكن في سنة 
١١+‏ عاد صلاح الدين لمهاجمة حلب : فدخلها بعد أن تخلى عنها 
عماد الدئ . بعدها عاد إلى دمشق فاتخذها حاضرة له » وبهذا أصبح 
له الملطان المطلق على سورية ومصر ء كما اعترف له بذلك الحايفة 
العباسبى الااصر (54) . وي سنة ١١86‏ م . توق الملك بلدوين الأبرص 
كان أوضئ العركن لزان أخته بلدوين امس » الذي كان حديثث 
الم . ك3 تويز هذا توق سنة1185 © فآل العرش إلى سبيلاا 


3 تاريخ شيزر م-١آ‏ 


ابنة الملك املريك الأول وزوجها كاي لوزيجبان . ونتبجه ذلك نجدد 
القتال بين الصليبيين وصلاح الدين إذ تفرغ لفتالهم . ففي سنة ٠1١1011‏ 
تقدم صلاح الدين بجيوشه نحو مملكة القدس ٠.‏ فعبر د 3 
في أول شهر تموز واحتل مدينة طبريا . ولما وردت الأتباء إى الملك 
كا عمد اججماعاً 5 عكا مع باروناته . واصحهم ريمودد كانت 
طرابلس الذي كانت زوجته لاتزال تدافم عن قاعة طظبرية . بأن 
لايعمدوا إلى خطة الهجوم بي حرارة الصيف اللافحة الى ستجم 
صلاح الدين للانحاب والبراجع وبي الوقت نفسه تصل الإمدادات 
ف الطاعية: اث مح القربنات :تلوت 1 عدة الا ان بان 
رينالد شاتيون صاحب الكرك وجيرار مقدم فرسان الداوية . اللذين 
اتهما ريموند بالحبن . وأنه باع نفه للعدو . وكان الملك كاي يأخذ 
بنا تقوله رار + -فأضاددر الأوامر إلى جبغه بالتخرلة إل طريا : 
الذي تقدم وعكر في صفورية .الملائمة لأن يعكر فيها جيش ا بها 
من الماء والمراعي للخيول . وعند المساء قدم رسول من قبل كونتيسة 
طرابلس وزوجة ريموند الي كانت تدافع عن قلعة طبريا . فمقصد 
الملك كاي مجلاً في خيمته . إذ اشتد تأثر اتمرسان لما أدر كوه من 
استماتة الكونتية للدفاع عن القلعة : فتوسل أبناؤها . وقد اغرورقت 
أعينهم بالدموع ٠‏ بأنه لابد من إنقاذ أمهم . ولكن ريموند حض” 
الملك ثانية أن يبقى في صفورية . كما أنه أشار إلى أن انير شرقاً نحو 
طبريا سيكون في أراضص قاحلة جدباء لاماء بها ولا لا . وهذا 
ماسيعر ض اللحيشض إلى العطش والقيظ ويجعله عرضة الهلاك والدمئر . 
ولكن جيرار أفنع الملك بالسير نحو طيريا . وني صبيحة يوم الضمعة 
في الثالث من تموز . غادر الصليبيون حدائق صفورية يشقون طريقهم 


خب 84.486 سم 


فوق تلال الحليل اللحرداء إلى أن وضلا إلى عضي خاوية عن الماء 
تشرف من الشرى على حخطين وبحيرة طبريا . فعسكروا فيها . أما 
صلاح الدين فكان قد عسكر بي الوادي المعشب تحتهم حائلا بين 
الصليبيين والماء . أمضى الصليبيون ليلتهم في حالة من الإرهاق والتعب 
الشديد . وقد زاد من عنائهم أن صلاح الدين أشعل الثار ني الأعشاب 
والشجيرات ابدافة الي تغطي التل ٠‏ فغشى معسكرهم الدخخان الساخن . 
وني جنح الظلام حرك صلاح الدين قواته . فما كاد يبزغ فجر يوم 
السبت ي 4 تموز حى تم نطويق جيش الملك كاي . بدأ صلاح 
الدين هجومه من كل جانب » ولم يكن يخطر بخلد الصليبيين إلا 
الوصول إلى الماء . ولكنهم رداوا على أعقابهم إلى التل وقد غشاهم 


وجرحى وقد توره.تث أفواههم . فتكبلوا +سائر فادحة ٠‏ وتضاءل 
عددهم » وانهارت قواهم . وبناء على طلب الملك قاد ريموند فرسانه 
فاقتحم ثغرة كان قد فتحها لد تقي الدبن ابن أخي صلاح الدين » 
وما أن نفد منها بفرسانه حبى سدات ثانية : ولم يستطع العودة إلى 
رفاقه » فركبوا من ساحة القتال في طريقهم إلى طرابلس . لم يبق 
للجيش الصلبي المحاصر بارقة أمل » فاستسلم الملك كاي مع بعض 
فرسانه بعد أن ابه جيشه ووقع الصليب المقدس بيد صلاح الدبن . 
استقبل صلاح الدين الملك كاي وقدم له الماء :ولكته اح رأس ريتالد 
شاتيون لما ارتكبه سابقاً من أعمال السلب والنهب والحرائم . بعدها 
فام صلاح الدءن باحتلال مملكةبيت المتمقدس » 5 توجه إلى القدس وكان 
له بها أصحاب من المسيحيين الأرثوذكس الذين كانوا يتطلعون 
بشغف إلى الأيام الي كان بوسعهم زمن الحكام المسلمين أن يمارسون 
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شعائر هم الدينية كيفما شاءوا . وقد وعدوا بأن يشتحوا أبواب القدس 
مظاك قام بمهاجمتها . وي يوم الجمعة الثاني من كانون الأول 
سنة /1141 م دخل صلاح الدبن بيت المقدس وقد أمر شرطته أن 
بمنع الاعتداء على المسيحيين ٠.‏ وهذا على عكس ماقام به الغزاة 
الصليبيون منذ 88 سنة عندما دخلوا المدينة فأباحوها وخاضوا في 
دماء ضحاياهم . ولقد جلا عن المدينة أغلب سكانها ٠‏ بينما أخذ 
بعضهم أسرى . أما المسيحيون الأرثوذكس واليعاقبة ٠.‏ فظلوا مقيمين 
لحت المقفس ٠‏ تابع صلاح الدين هجومه على معاقل الصليبيين 
ولم يأت عام 1188 م حبى هاجم قلعة الحصن والمرقب وطرطوس 
ولكنيا: عتما امتنعت عليه. فتابع تقدمه فاحتل جبلة ثم اللاذقية الي 
اشتهرت بجداا لما حوته من الأماكن الأثرية من قصور وكنائس 
ترجع إلى الأزمنة البيزنطية . ويقال أن المؤرخ عماد الأصفهاني 
الذي كان يرافق جيش السلطان . بكى لا شهده من نهب المدينة 
وتخريبها (454) . تحول صلاح الدين عن اللاذقية فاقتحم قلعة 
صهيود المنيعة : وقلعة بكساس الشفر وسرمس وبرزيه . وعندئدك حل 
التعب بجيوش صلاح الدين ؛ فالتمس بوهمند أمير أنطاكية عقد هدئة . 
فمنحه إياها السلطان . ولم يبق في أيدي الصليبيين آنئذ سوى أنطاكية 
وطراباسن . وميناء السويدية. اللدتى» كو بيد اروهه" ويكمة اينات 
الاسبتارية بحصن المرقب وقلعة الحصن والداوية بطرطوس وبعض 
المدن على ساحل لبنان وفلسطين مثل صور وعسملان . و كل من الداوية 
والاسبتارية من الطوائف الدينية العسكرية الي أنشت بين ١١١8‏ - 
م في عهد بلدوين الأول (44) . 
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كان خروجٍ بيت المقدس من يد الصليبيين سببا ليام حملة 
بارباروسا مالك ألمانيا » الذي غرق في نهر كيليكيا : وفيليب أغسعلس 
مالك فرنسا . وريتشار الأول ملك إنكلترا : الملقب , ( قلب الأسد) . 
رأت القيادة الصليبية في سوريا أن مدينة عكا هي المفتاح لاستعادة 
الملك المفتمود . وقد قاد اخملة عليها الملك كاي . واشيرك بالحصار 
القوات الصليبية ابحديدة الى قادها ريتشارد قلب الأسد وفوايب 
اغسطس (؟) . است.ر الاصار مدة سنتين » وي حزيران سنة 1١١91١‏ م 
جاءت إمدادات إلى صادح الدين من مص 5 والماوصل ٠.‏ كما فم 
أمير حماه وأمير شيزر سابى الدين بن الداية بعسا كرهما يُ أوائل 
شهر تموز (44) . ولكن ني شهر آب اضطرت حامية المدينة إلى 
الإستللام ١‏ وكان من الشروط حدم عليها اعادة )) الصليب ميقي ) - 
وإغنلاء سبيل الحامية مقابل إداء ٠٠١‏ ألف قطعة من الذهب . وفي 
أيلول سنة 1147 م ثم الصلح بين صلاح الدين وريتشارد على أن يكون 
الساحل هن صور إلى الحنوب بيد الصليبيين ٠‏ بينما يبقى الداخل بيد 
صلاح الدين :5 بعل هذا عاد رتشارد إلى وطنه ١‏ وقي وستهل هر 
آذار من عام ١1١9#‏ م توثي صلاح الدين بالحمى وهو في الحامسة 
والخمسين من ضمره . فدفن إلى جانب الم.جد الاموي بي دءشق (؟) 
وبعك وفاته العتسمية سور !4 بين أبئية : فخلفه عل دهمشق أبئه الأفضل 
وعل حاب الظاهر 1 ولكن دمشق انتقلت عمسن الافضل إلى عمه العادل 
حاكم مصر . وبعال وفاة العادل سنة ١5١8‏ م نشات أسر أإوبية 
عال!لىة تولت الحكم في مصر ودهشق والعراف ٠‏ وظهرت منها فروح 
ا 5 حمص وحماه واليمن ( شكل )0 . فبفيت دمشى بابدي 
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زوماعا- )ع م) امع كك نك ي) 58١‏ كا ام ناد ماعيم) (0>كا- موعم) 
55 العساخ م اليه (صسركم) ال .للا 
الماعهم ‏ «سفرثت الءيا”/ ١كعؤار‏ 5ع - كشاعا ي) 5-0-6 6 
متا اكه لرنسس كك أ 3 
الممعم طويلب 1« (دسر دعر ) 
(كذد؟كء وين 


(شكلر قم )١‏ 


ا 0 


عائلة العادب أخي صلاح الدن حى سنه ٠ه8؟ ١٠‏ مر . وحلب بأددي 
الظاهر بن صلاح الدين وأولاده حى سنه ١١5٠١‏ 0 مد 5 بدي 
أولاد شير كوه 2 صلاح حى سئة ١717‏ 2 وحماه بايدي أولاد 
سنه ١51١‏ م (؟). وما شيزر فقد كانت بيد سابق الدين بن الداية : 
إِد منحه إداها السلطان صاداح الدءن لتأسده إنأه ذا الملك الصالح 
إسماعبيا 5 الملك نور الدن . وبعلك وفاة صلا الدن . شت سيزر 
35 - 9 ا 

بك ساق الديك _ #جد. صاوه من عمال املك الظاهر 4350 ب فتلا 
الدين صاحب حلب (0 15١5-1١85‏ م ) . ولا مات سابق الدين . 
انتفلت شيزر لابنه عر الدين مسعود 7 لحفيده شهاب الدين يوسف . 
وي سنة 1١7+‏ ام تجاهر شهاب الدين يوسف بالعصيان فسار إليه 
بأمر من الملأك الكامل 4 العادل صاحدب مصر ودمشىق . وينما كان 
فاضعار شهاب الدين أن يلم شيزر وحصن أني قبيس إلى العزيز 
ونتيجة هذا النصر هنأ بحيى بن خالد بن قيسراني الملك العزيز بتوله : 
بامالكاً عم أهل الأرض نائله 


وخص إحانه الداني مع القاصي 


رات شيزر آيات نصرك في 
أرجائها القت العاصي إلى العاصي (8.04) 
6 خلال الإضطرابات اللي لغأت بين الأتوينية اوور المدن 


86 احتلها صلاح الدئن . نظير بيروت وصفد وطيرية : بل القدس : 
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نعود تباعاً إلى الإفرنج » فقد تخلى المللك الكامل ابن العادل عن القدس 
لفردريك ملك صقلية بموجب معاهدة عقادت لعشر سنوات ٠‏ تعهاد 
بها فردريلك أن يدم العون الكامل على أعدائه . وجلهم من الأبوبيين (؟) 
بينما استمر التراع بين أبناء أيوب ؛ والصليبيون قد أخلدوا إلى السكون 
بعد الهدنة مع الكامل » جاءت الحوارزمية تعيث الحراب في الديار 
الشامية (4#) . واللحوارزمية تنسب إلى ختوارزم ااواقعة في شعالي 
أفغائستان غرني نهر جيحون . وقد ابتدأت جذور. الحوارزمية بتأسيس 
شاهات وار عندما احتل اللاجمَةَ تلك الدبار . و كان هؤلاء 
الشاهات عق الأقراله الموالق. لماححتةة. + اللين, هما بعد أعبيديا 
يتحكمون بتلك الرقعة من الأرض (*8) . ولكن جنكيزخان 
أخر جهم من مواطنهم في آسيا الوسطى حوالي سنة ١77١‏ م © فاتجهوا 
غرباً نحو بلاد فارس (5) . وفيما بعد استولت الحوارزمية بقيادة 
جلال الدين على إززان والعراق . وثي سنة 117 .م استمالهم الصالح 
نجم الدين بعد استثئذان والده لاستخدامهم . وبعد مممارقة الصالح 
تقدمت الدوارزهية غربأ ٠‏ فنازلت حمص مع صاحب حماه الملك 
المظشر الثاني ١‏ ثم ساروا سنة 1107 م إلى حلب 1 فخرج إليهم طُور ان 
شاه . فقاتلهم ' ولكن حلت به هزيمة نكراء » فقتل خخلق كثير 
من الحلبيين ومن بينهم الصالح بن الأفضل بن صلاح الدين . ثم تقدموا 
في أرجاء حاب ينهبون ويحرقون القرى . فارتكبوا المنكر من الفواحدر 
والقنل . ثم قصدوا سرمين ووافوا المعرّة . ثم استمروا فيما هب علد 
من النهب حبى نزلوا على شيزر سنة ١١147‏ م . ولككن ني هذا الأثناء 
قدم التصرخ ساعيا خنع وعلة عسكر من باكر السالخ اساعيل 
المتولي على حنشق. ؛ لنجدة الخلييين + مفقصدوا اللبوارؤمة بالقرت 


. ؟د١ف‎ 


3 هه 5 :. 8 1 ل 5 
3 سيزر - وعسكروا على 0 السلعلان 5 ولكن الخوارزمية رحسب 
إلى جيه حماه دول أن دتعر ضوا 8 نهبها ودلاك لانتماء صا حمز.ا 
المظفر الثاني إليهم . ومن حماه ساروا إلى سلمية ثم الرصافة طالبين 
حاب وحمص حت بهم شرق الفرات 4 وأنزلت بهم هزدمه فشتته 
( 58 : "4 ) . ولكن الصالح نجم الدين اتصل بهم ثانية ٠‏ فدعاهم 
للإغارة على بلاد الشام وفلسطين . وني سنة ١7144‏ أغاروا على القدس 
فأجهزوا على الإفرنج وبذلك خرجت من أبديهم نهائياً (49) . وي 
سنة ١155‏ م توي الصالح نجم الدين ؛ فاستلمت بعده زوجته شجرة الدر 
التي كانت جارية تركية للخليفة العباسي المتعصم . ثم أن الصالح 
أعتقها بعد أن رزق منها صبياً . ولما تولت الحكم : وجه المستعصم 
رسالة جارحة إلى أمراء مصر إتنول فيها : « إن كان مابقي عند كم 
وقلق واوا تؤاو ا لا سل اليك وجا 8 وه لضان على 
وأخذ بالقضاء على الأبوبيين ف مصر وسوريا (؟) . وبهذا بدأت 
فيرة المماليك الي كانت حقبة جديدة » جلبت حكاماً جدداً لشيزر . 


المماليك : كان إيبك ( ١١6١‏ - 1867 م ) أول سلاطين المماليك. 
وسلسلة المماليك ٠»‏ كما يستدل من اسمها . سلالة عبيد من أجناس 
أو بعص المر تزقة سس أتباعه 1 وكان ارك المماليك عبداً اشر ي سس 
سوق العبيد في بلاد القوقاس . ليكون المرافق الخاص الصالح نجم 
الدين الأيوني فك ري نجم الدين ساسلة من المماليك جرىئ العرف 
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إلى ثة مهم الى سا لك المبانات اأبحر'ة ١ذ:.هت؟ ١"9::2- ١‏ ه) 
والمماليك اللرجية ( ١6١07 . ١.48‏ م ) . فالبحرية سموا باللاك 
نسبة إلى النيل . إذ كانت ثكناتهم تقوه على جزيرة صغيرة ي النيل ؛ 


وكانوا 9 أكبر هم من ارك والمغول . أما البرجية وقد سميت 
هكذا نسبة إلى برج القلعة في القاهرة . حيث أقاموا فيها أولا بوصفهم 
عبيداً : وكانوا من الحراكسه والأكراد إلا اثنين منهم كانا يونانيين (5). 


وبينما كان آخر ماوك الشام من بتي أيوب إتنازعون مع المماليك 
البحرية بعد استيلائهم على مصر . جاء هولا كو التئري حفيد جنكيز خادت 
غازياً من المشرق . فاستولى على بغداد سنة ١١68‏ م وقتل الحليقة 
المتعصب بلله ٠‏ وقضبىي على الخلافة العباسية ٠‏ كما خرب وكر 
الحشاشين في قلعة ألموت (” : 4# ) . وبعدها تقدم في سوريا إذ أجرى 
فيها أشنع الحرائم الي عرفتها الإنسانية . فدخل حلب وقتل خمسين 
ألفاً من أهلها بحد السيف : ومنها سار إلى حارم وحماه . ويعدها 
أرسل أحد قواده إلى دمشق ففتحها . ظل التر ينتقلون في سورية 
ييدمون ويخربون حبى وصلوا غزة ٠‏ وكان قائدهم كتبغا . ولكن 
في سنة ١5٠‏ م اشتبك التثر مع المماليك وبعض الملوك الأأيوبيين 
الذين هربوا إلى مصر . في معركة عين جالوت قرب الناصرة . 
وكان تولى قيادة الطليعة للجيوش الإسلامية ٠‏ بيبر س أملاه 
قطز المملوك الحاكم آنذاك . فانتهت المعركة بقتل كتبغا وهزيمة 
التر وفرار من بقي منهم إلى خارج سوريا (؟) . وبعد هذه الهزدمة » 
قال ابن أني شامة ٠‏ وإنه من العجائب أن التر كُسروا وأهلكوا 

أبناء جنسهم من اللرك ؛ وقال في ذلك : 

غلب اتتار على البلاد فجاءهم 

كمسا تر كي إلجود ابلفسهة 
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بالشام أهلكهم وبدد شملهم 
لكل شيء آفة من جنسه"4). 


وبعد المعركة اغتال بيبرس قظز لعدم مكافأته له ٠‏ وتسلطن 
ملقباً نفسه بالملك الظاهر بيبرس ( ١١5١‏ لا/ا؟١‏ م ) . ولا سمع 
هولاكو بهزيمة جيشه في عين جالوت قتل الملك الناصر صاحب 
حلب ودمشق وأخاه الظاهر . وبمّتلهم قل" الرجال الذين «صلحون 
للملك مخ انون" روات . وال «ملنة ١5١‏ م أمر بيبرس و كيله في دمشى 
للقضاء على أعوان قطز و كان منهم البرلي الذي غادر دمشق إلى حماد 
فطلب من صاحبها الملك المنصور سيف الدين ليوافقه على العصياك . 
ولا رفض المنصور الطلب نزل البرلي على حماه وأحرق زرع بيادر 
العشر ومنها سار إلى شيزر ثم إلى جهة حلب . ولعل مسيره إلى شيزر 
كان تسهيلا لحيشه كي يعبر العاصي ليصل إلى حلب . وآخيراً 
اجتمعت القوى على البرلي فطردوه عن حلب (8") . مضى بيبرس 
لعالحة أمر الأيوبيين في سورية » فتخلص تدريجياً منهم واحد بعد 
الأتثعْر . ماعدا حماة : ١‏ إذ: تفكة أبناء نور الدين شاهنشاه » ومنهم 
أبو الفداء » أن يستمروا بالحكم حبى سنة 184١‏ م . بعد القضاء على 
الأيوبيين وسيطرته على مصر وسورية © أراد بيبرس عن طريق 
الإحتيال أن يجعل لسلطنته سنداً دينياً فحدث أن جاء إلى القاهر جماءة 
من البدو وبصحبتهم رجل” أسود البشرة اسمه أحمد » اداعوا أنه 
كان ابن عم الحليفة الراحل . فزعم بيبرس أنه تحقق من نسبه . 
فناداه على أنه الخليفة وإمام المسلمين . غير أنه جرده من كل سلطة 
سياسية . وبعد مداة جرى تسيير الحليفة إلى بغداد لاستر دادها من 
4 التول لقن« مصيزعه عل آثر" هذَه المحاوةة ,تيعد هذا وه 


لا ”17 58 اا 


يو اعكيافة 0 الا رنج 1 فحاصر فل نهم بغمسطين 5 واستول 
ا إل كبا شع اللا حي الأساس 4927١‏ ) , وي سن 
٠‏ م هادن الاستبارية بقلعة الحصن والمرقب ٠‏ على 
نصضن غلات المملكة الحمصية والشيزرية والحموية له والنصف الآخر 
للاستبارية (4) . وفي العام نفسه أجرى إتفاقية مع الداوبة في طرطوس 
وصافيتا . كان هذا التهادن بأتي بمةتضى الحاجة .» حيث كان بيبرس 


ل يكون 


مصمماً على الاستمرار في قتال الإفرنح . ففي منتصف عام ١755‏ 
سار بجيش كبير إلى أنطاكية و كان أميرها بوهمند السادس آنذاك 


و 


إغلاى ا حم 507 اقل 90 1 8 1 ولا دخلت حيو شه المدينة 


قتلوا على الفور كل من لون شوارعها ١‏ ومن. اليا زه القعل 2 
إما بقي في داره أو إلتجأ إلى القاعة في أعلى ابحبل المشرف على أنطاكية . 
ولكن الدميع أخحذوا ارين 3 سوق الرقيق 1 رخيصة . 
فكان الغلام يباع باثبى عشر درهماً : بينما نم يتجاوز ثمن الحاررة 
خمسة دراهم . وقد بلغ عدد الأمري من الضخامة ع حيث لم ببق 
جني طن السلطان مالم إبحز على ماو ك من السيادا 2-4 هذا 
بالإضافة إلى الماك الكثير والحلى الذهيية والفضية الي كانت تثير 
الدهشة . عاشت إمارة إنطاكبة . الي كانت لون إبارة أقامنا 


ن 
الصا نْ ٠‏ دا ٍ. 53 
عم 2 ف الشرق . ١7/١‏ سيبك “ا امه ا 0 طْ 
أنطاكية . ل 1 وك كال فل مار 


ور الم لمك رسمى و ( 
رب عور 5 كر سن ححر و بيه 7 لإفره ‏ وعنلك هموته سنه 
ف 3# عجر دهم ع 111 عر 
ع تهم الي لم يبق منها سوى 
لصون وصبها ول ابي 
دعن وجخبيل ا فضاة” عن اللادذقية 
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عى عسي والرفب 8:15" : 47 ) . ويصط المؤرخون أنه 
' 0 لبيير س إلا القليل من الصفات ابي جعلت .صلاح الدين يظفر 
بالاحترام حبى من خصومه . وكان بيبرس قد اشتهر بالقسوة والخيالة. 
والتجرد من الإخلاص والولاء وخشونة الطبع وغلظ الحديث . ولكن 
على الرغم من أن رعاياه لم يكنّوا له شيئاً من المحبة إلا أنه. كان راعياً 
لفرت .والعماز 8 كلاق بناء. الحصون ‏ (40) ." خاقن “الظالعن برس 
بدمشق + ومدفنه اليوم بمثابة مكتبة تحمل لقبه وتعرف بالظاهرية (؟). 
وبعد موت بيبرس خلفه ابنه بركة ثم سلامش اللذان خلفهما 
الأمراء بالتوالمي وأجاسوا على تخت البلطنة الملك المنصور قلاوون 
الصاخي ( 110/4 114.٠‏ م ) . ولما اضطرب أمر المملكة إستأثر. 
بالثشام سنقر الأشقر ٠‏ الذي تلقب بلملك الكامل شمس الدين سئقر » 
فار إليه بعسا كر الديار المصرية المنصور قلاوون مع علم الدين سنجر. . 
فاقتتلا بظاهر دمشق . و كانت الهزيمة لسنقر ؛ الذي هرب من دمشق. 
إلى الرحبة ٠‏ فانضم إليه عيسى بن مهنا أمير العرب .ء إذ كاتبا أبغاين. 


هولاكو التتري . ومن الرحبة سار سنقر شمالا فاحتل قلعة ين 
“قاطت وان وكاس :وهار وشيزر وأفاميا » وذلاك 


يي ل 0 حاب 

نوا فيها فساداً وقتلوا من كان بظاهرها ونهبوا وسبوا ضياعها 
ورحلوا عنها بعاد أيام قلائل . وبسبب قوة التثر الضارية اضطر السلطان. 
قلارون لمصالحة سنقر الأشقر تفادياً من الإشتغال بمحاربة عدوين 
خارجي وداخلي . فبعد مراسلة وقع الصلح بينهما على أن يسلم سنقر 

فلعة 'شيزر. .إلى السلطان ١‏ ابيتما يتسلم سئقر الشفر وبكاس ٠‏ و كانتا 
“- ارتجعتا منه بعد إحتلاله لما ( 4 ٠‏ 4# ) . انشغل قلاوون بمحارية 


”١©‏ م 


الت والإفرنج . ففتح طرابلس سنه ١589‏ م فأباحها وفتل الكثير 
من أهلها م اعرقيا وغدعها إك الأزان + ولكنة دوق منة 11م 
فجلس على تخت اللدلطنة بعده ابنه الأشرف صلاح الدين خايل 
١١98 .- ١١90 (‏ م)ء الذي أنزل هزائم متكررة في الإفرنج 
نمي سنة ١191١‏ م فتح عكا وضرب بالسيف رقاب خلق عظيم ٠‏ 
أهلها ودكها دكاً وهدمها إلى الأرض . وكانت عكا كما وصفها 
الذهبي من أحسن المدائن بالعمارة والبناء الفاخر (47) . وبعد سقوط 
عكا أخلى الصليبيون صور وصيدا وبيروت خلال أيام قلائل . وكانت 
آخر معاقلهم في سوريا طرطوس وقلعة عثليت اللتان سقطتا في اب 
من العام نمه . وكان الفرسان الهيكليون آخر الحاميات الصليبية 
ابي غادرت سورية وبعد أن جلوا عن عثليت صمدوا إحدى عشر 
سئة أخخرى نل جزيرة أرواد المقابلة ' لشاطىء. طرطوس . ولا يزال 
شعارهم . الأاسد والنخلة ظاهراً فوق باب القلعة الحربة لهذه الحزيرة . 
ويسقوط أرواد سئة 107 أسدل اللنتاز على ار مسريحيات الصلسين 
ف سورية (؟) . 

كانت سوريا ني عهد المماليك شأنها ني العهد العباسي والفاطمي . 
فقد كانت «قسمة إلى ست نيابات تبعآ للتقسيم العام الذي اعتمده 
الأبويوة دخو كانق :تالك عله المابات: من :+ جلن ‏ + ونا 
ودمشق . وطرابلس . وصفد : والكرك (؛١)‏ 


: و اكات سير ر 


٠‏ وكان نائبها أمير عشيرة (4) . وبعد أن 
استر جعها قلاوون من سئقر الأشقر كان شأن شيزر شأن غيرها من 
حواضر سورية ٠.‏ عرضة لتعسف الماليك وسفكهم وخصوماتهم 
والفين المحيقة بهم . ففي سنة ١740‏ م وذلك في سلطنة المظفر حاجي 


م ع" اه . 


سار نائب حلب تاصر اللدين بن المحسي بعسكر لتسكين فتنة في 
شور خرك ابن الغرب: والأكراد . “قتل ايها حر :++8 نفس من 
الأكراد ("4) . ولي سنة ١08٠0‏ م قام منطاش نائب بعابك وسار 
على السلطان برقوق وقد انضم إليه نعير بن جباز أمير آل فضل أجداد 
أمراء الموالى الحاليين . فقاموا بلهب ضياع دمشق وحلب وحماه 
(؛ . 4# ) . ويذكر أحمد وصفي زكريا ( 4 ) في كتابه جولة 
أثربة أن نعير نهب شيزر من جملة مانهب من البلاد الشامية . كان 
الناصر برقوق أول سلاطين المماليك البرجية ٠‏ وقد توقي سنة ١878‏ م 
فتولى الساعانة بعده ابنه الناصر فرج وله من العدر اثنتا عشرة سنة . 
وهذا مما شجع القريب والبعيد في اكتساح بلاد الشام . و كان تيمورلنك 
أكثر الغزاة إجراماً وتنكيلا . ففي سنة ١48‏ م جرد جيوشاً جرارة 
وسار إلى حلب للفئاك بها . فخرجت للاقاته نوابها وعساكرها 
ونساؤها وفتيانها . فدارت بين الطرفين معر كة تشيب لا النواصي . 
فانهز م الحلبيون مدبرين إلى المدينة ٠‏ فتتبعتهم عساكر تيمور لنك 
وداست حوافر +يلهم أجساد العامة من الناس . واحتماء من هذا 
الهول المخيف . بهأت النساء والأطفال إلى المزارات والمساجد . 
فدخل التثر إليهم وأسروهم وربطوهم بالحبال وأسرفوا في قتل النساء 
والرجال . وصارث الأبكار تفتض في المساجد . ولح يرعوا حرمة 
الجواحع واستمرت الحال هكذا أربعة أيام . وللما رأى دَمردائن 
الملوك الشر كمي نائب حلب عبن الغلب خرج مع نوابهمتوجهين 
ال تيمورلنك يعللبون منه الأمان . فخلع عليهم أقبية مخملية وتيجاناً 
“لدهبة وجعلهم نوابة . فسلموه القلعة . فنهبها وأحرقها وترك بعدها 
اله ينهبون قرى حاب ويهدمون بيوتها ويقفطعون أشجارها ويهتكون 
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بنسائها ويتتلون أهلها . وقيل أنه ببى عشرة ٠أذن‏ هن رؤوس الفتلى 
تار كا أجسادهم مل الو هاد تنهشها الكلااب والوحوشس ل حاب 
انكفأ تيمور لنك على -حماه وسلمية وحدد.ص . ففعل بحماه كما فعل 
بأغل حلب من القتل والنهب والحريق . ثم سار منها إلى دمشق . 
وكان السلطان قد فر منها إلى مصر . وعند بلوغها عكر تيهور لناك 
قُُ قدلئا بعساكر تجمعت من أقاصي اللاد و كلها من أعيار الخد . 
وفواعل الراكمة والأوباش وكلاب النهاب من رعاخ العرب وهمج 
العجم . وحثالة عباد الإنسان » وأنجاس مجوس الأمم مما لايكتافه 
ديوان . ولا يحرط به دفير حسبان . وكانوا لشرهم وعددهم 
مادفع أحد الكتاب للقول فيهم : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه طم 
طاروا إليه زرافات ووحداننا 

وما فزن تيتورلناك: الخصار عق دمشقإشنة »٠٠14م‏ .+ كان فيها 
خلائق كثيرة من الحلبيين والحمويين والحمصيين وأهل القرى ممن 
خرج هارباً من أهوال التر . أخذ الأعيان يتفاوضون مع تيمور لنك 
فكان يفرض عليهم الشروط وبعد تلبيتها يعود ثانية لغفر ض شروط 
أشد قاوة مما سيتمتها . وبالتالي تم التسايم المدينة صلحاً . فدخلها التثر 
فحانوا بأهلها مالا يوصف من البلاء والعذاب وهتتك الأعراض 
واستمر هذا البلاء تسعة عشثظر 0 هلك خولالها بدمشق من العمّوبة 
والدوع خلق عظيم . فاحتزوا الرقاب وسبوا التساء وساقوا الرجال 
والأطفال ولم يتركوا إلا من كان عمره خمس سئين ومادون . 
ثم أشعلوا النار في المنازل والمساجد . فعم اللحريق جميم البلد . قال 


لس شره7 هه 


إن تغري بردي أن المماليك وعساكرهم المصرية تركوا دمشق أكلة 
تيون ' وكانك روء ذاك أحسن مدن الدنيا وأعمرها . وقد وصف 
ان عر بشاه مايل هذا الهول العظيم فثنال : وبينما كان ر جال تي.سور للك 
بحاصرون قلعة دمشق أذ هو يطلب الأفاضل وأصحاب الحرف 
والصنائع : واستمر نهب عسكره لدمشق ثلاثة أيام » وارتحل وجماعته 
وقد أخخذوا من نفائس الأموال فوق طاقتهم . فجعلوا يطرحون 
ذلك ف الدروب والنازل : لكثرة الحمل وقلة الحمالين » وأصبحت 
القفار والبراري » والحبال والصحاري . لكثرة الأقمشة و 
المبعئرة : كأنها سوق الدهشة . وكأن الأرض فتحت خزائنها : 
وأظهرت من المعادن والفئزات كامنها . وأخذ تيمور كل ماهر في 
فن هن الفنون بارع بي عمله من النساجين والحياطين والحجارين 
والنجارين والبياطرة والنقاشين والقواسين »وبابحملة أهل أي فن كان : 
اليل سدوةة تن العلماء والاغياك والياذء .. وكاخل قن الممياء و العلماء 
وحفاظ التدران والفضلاء : والنساء والفتيان والبنات والعبيد : مالاسعه 
الضبط . ولا رحل عن دمشق : تركها أطلالا” لامال ولا رجال 
ولامساكن ولا حيوان . ثم قامت العربان فأجهزت على المشردين 
من أهلها . وقد رثى بهاء الدين البهائىي دمشق واصفاً ماحل بها من 
التتر وما أصاب حلب وحماه منهم ؛ بقوله : 


ضفي عل يلل الير و وكستسنتها 
حضتا بهن طوارق الحدثئثان 
فضي على وادي دمشق ولطف ه 


ى ى 
وبيل.. العبدلان: ‏ :البديران 


ا 0ه تاريخ شيزر م١‏ 


ال د نكا العبيظة كرات 
توي لقال الشلمة . لمان 


ما ذاك إلا و ا 


وعاف يم تت 


بعوارض الريحان 
لو عاينت عيناك جامع تنكخز 

و البر كتين بححنها الفتان 
وتعطش المرجين مسن أورادما 

وتهدم المحراب والإإييوان 
لأنت جفونك بالدموع ملوناً 

دمعأ حكى اللولو على المر جان 
قطرات جفن ترجست عن بحرقبي 

فكاأنهن فقللائد العتقمإان 


هه 519 حب 


فاسيدلت من عزها نيحو آل 
نااحت نو اعير الرافاض لععدهم 

نكأنها الأفلاك في الدوران 
سر فى عل الشهماء بل حماتنا 

هو أول وهى المحل الثاني 
لالح "الاعتم الدايا. شقراءنا 

السبى للشههباء في الأحزان 
رتعت كلاب المغيل ثي غزلاما 
> علك. نشيارك .وماتهما 

وممام فردوس ويابا جنان 


ا 


للجبهة الغراء أم خلخئ_ الها 
1 ا أء اللسكقوان 


0-6 


خرجت حلب ودمشق وححماه وقزاها + ول شك أن يور 
كانت احداها : بعد فتنة تيمور لنك كهيكل ٠‏ ن العظام للحم ولا دم 
وأصين بنقص في التفوس وخخراب ني العمران . يبكي ا كل م: 
عواقة ها ة, عليه مق السعاةة قبل تلك اللقية المفؤوفة . 1 يأك مق 
سلطان قوي يداوي جراحاتها . فكما كانت السلاطين تتغير باستمرار » 
كذلك النواب » وخاصة بحلب حوالي سنة ١451/‏ م + كانت تتبدل 
بكر < 'وبيةا قال ات ”الوودف : 
قفني  .‏ الحو غك اام 
من بعضه ا القلب ذائب 
ا ا تك 0045" 
في كل شهرين نائب (4#) 
وي هذا الإثناء ظهر لدولة المماليك الشر كسية ى 
عدوة لدودة وهي دولة الأتراك العثمانيين (4) . 
الاتراك العنمانيون : 
قبيلة الغز الير كمة 


مصر وسورية 


يعود أصل هؤلاء القوم كالسلاجقة إلى 
. وقد قدم العثمانيون إلى آسيا الصغرى من آسيا 
سخ با 0 ا 


ا" 


الل 1ه اليه اد 1*1 إاء 
را كية والدو بيزئطية . وي عهد محمد الثاني الفاتح ( ١401‏ - 


١‏ | - م 
١ 6 ١١‏ ( رحج و دوله دي عمال عهدءما الإمبر اطورى 9-6 5 
ات م ٠م‏ .” < 6 : 
: يك عل اله.ط:طيضة 00 ان ؛ ١‏ م 1 وبهاا اصبحت هله الدو له 
5 5 ع 3 8 ف ٠.‏ 5 - 
أعر كية و للإمبر اطورية البيز نملية ف وي مسينه 60١١م‏ ا 
ااه ١‏ : ٍ 
همه ال. كان سام الاول 16٠١ 1611١‏ م) : حفيد محمد الفاتح : 
١ " 1‏ 
لت فتح باد اشام ومصر . وكان عايها انذاك قانصوه الغوري 
١٠65١٠ (0‏ .. 5كإها١‏ م 0 و كان آخر 0 ملحوا الشام من ممالياك 
الشراكسة . وني العام نفسه جرت بين ال.لاطين معر كة في مرج 
دابق بين انطاكية ومنبج على نهر قويق ٠‏ انتهت بمقتل الغوري 
وانتصار سايم : فعلى أثر هذا اانصر تمكن العثمانيون من بسط نفوذهم 
حيث توج إليه أمير المؤمنين المتو كل على اللّد العبابى : و كان قد 
-200 3 الغرر ى من «هصرم . و صلاة الجمعة أطلق الخطي على 
مدن سورية الواحدة بعد الأخرى ٠‏ ففرضت عليها الضرائب وتغيرت 
فيها الأحكاء . ولقد قال الإمام على بن محمد المقدسي يي هذا احور 
و دتخول الساملان سليم هذه الآبيات : 
لبت شعري .هن على الشام .0 


25 | 0 57 يوحي 


255577 دعا فالبعئب 
خينارة؟ ولك * يها 


قأصاب انشاء ماحل, بيتا 
قد ابدعا ("؛) 


ا ابي 


ومن دمشق ذه السلطان سايم إلى مصر حيث قتل آخر هلوك 
المفاليلك + أطومان باق مح اها و كان قد بابع .له 
المصريون بعد هلاك السلطان الغوري . وبعد ثمانية أشهر عاد الحيش 
العثماني إلى دمشق ؛: فطلبت العساكر النزول ثي البيوت فهجموا 
على النساء وتضرر الحلق بذلك ضرراً زائداً . وتابعوا تعدياتهم ني 
وأخرجوا الأهالي من بيوتهم في كل بلد دخلوها كما تعدوا على 
أعراض الناس . عبن السلطان سايم جان بردي الغزالي نائب حماه 
والياً على دمشق . وكانت ولابة دمشق تمتد من المعرة إلى عريش 
مصر ؛: و كانت شيزر جزءاً من أعمالها . ولما رحل السلطان إلى الأستانة 
وخلا الحو للغزالي حدثته نفسه بالحروج عن الطاعة وصعب على طبعه 
إلا أن يخون سيده الحديد كما خان سيده الأول قانصو الغورى 
وعلى أمثاله ينطبق القول : 


على الكره منه والعوائد أملك 49) 
فدعا لنفسه بالسلطنة . بعد أن فاوض أمراء لبنان والعربان والمماليك 
ولب نفسه بالملك الاشرف ٠‏ ولا بلغ فراجه باشا والي حلب موث 
السلطان سايم ودذلك سنة 94١م١‏ غماء ححض: بحل وخرج إلى قردة 

مأ ” . لي 6 - 


د ا 0 


٠‏ وتهدم. الغزالي ضار 
!: أتنها الاأمدادات شيادة فرهاد 
ترجه العزاي عو ديشق مار ترضماة 2 م ارهن )3 عدن 
قناطرها على العاصي . ولك. حن عند فريه الدوبر اشتيك الطرفان بمعر كة 
خاسمة ‏ انتينتة “بهؤايمة الغزالي > بولكن اليش "العثمانى كقزة مذ 
ا اتقموا ةل أهل دمشق وجوارها . فهجمت العساكر على 
الصاخية والأحياء والقرى فكسروا الأبواب ودخلوا البيوت والمتاجر 
وسلبوا ارزاقها . وآذوا النساء » 
يجامع الخنايلة وهمدرسة أني 


وكان جمع غفير منهن قد اجتمع 
عمر وغيرهما : فهجموا عليهن وعروهن 
وأخذوا بعضهن جوار وعبيد . كما احتز الباشا رأس الغزالي وأرسله 
2 ألف أذن من المقتولين إلى السلطان سايم القانونن ( ١”ه١‏ ل 
5 م ) . ولكن كان هذا السلطان على جانب من العمل وحب 
اللقانون . إلا أنه كان كأبيه السلطان سايم الأول بطاشاً » إذ أن بلاد 
الشام لم ينلها منه شيء ا 0 
6 أوائل 0000 في الجامع القاضي والمفي » فصدرت إرادته 
الى جع أل ب .وك وجود رجل عاقل بي الصدارة 

سمه إبراهيم باشا الخال دان ذلك + اد أنه ألغى هذا الأمر البر بيري 
بوتيو ناه تعماء الثوية 55-7 16 

أبقى العثمانيون الدواثر الإدارية : في سورية على نحو ماكانت 
عه فق أعينه اتناك +21 اتيم دلوا انكام النسمية » فداعيت 
التنابة ولابة ٠.‏ وعرف النائب باأوالي . وعل أثر حركة تمرد الغزائي ' 
لت اتات .ىم : دمشق ء واشتملت على 
قمعت سورية إلى ثلاث وذايات ودي 


"١١ه‎ _ 


وثابلن 'وغزْة وتدمر- وصيدا 


000 متاح 1 واهمها القئدس 
7 : 1 شْمأ ا ره 
ينها في سور د ِ 


0 2 ولاده 2 مرصسيم ب السيوبية 
را ع 0 1 0-1 سنجق حماة ٠‏ و كان 
وسلمية وجبلة (؟) . وكانت شيزر من : 

وادي الحمار الحد الفاصللى 0 ولايي حلب وسنجى وحماه (5) . 


وق تغيير ات إدذار نه لاحقة ضم سنجق حمأة بما فيه سيزر 2« ولادة 


1 سور ده : ابي ا أسم ولانة دمشقى )2 ٠‏ 


كانت حالة الأصقاع السورية بعد الفتح العثماني تنتقل من سيء 
إنى أسوأ : والولاة كانوا على الأغلب من لاذمم لمم ولا قدرة 
إلا على جل المغانم لانفسهب وكان إزهاق الأرواح من الأمور 
الهمنة والي لاتستغوت+ :: وي القرن السادس ‏ عشير ايت الحنود 
الإتكشارية من أهم أدوات التخريب في بلاد الشام . فكرت اعتداءاتهم 
على الرعية . إذ كانوا يستطيلون على أموالها وأعراضها ٠‏ ويثلمون 
عرفها ويذلون أعزتها . وف عهد السلطان إبراهيم ( 1554٠١‏ 1558م ) 
عمت الفواحش . فلقد استرسل هذا الدلطان ني الشهوات : حتى 
أنه في كل أسبوع كان يجري له عرس على بكر فتية ٠»‏ كما أنه 
كلما سمع هو أو والدته أو أحد حاشيته أو :وزواكة: أو عمالة. رفائة 
نت ١‏ 9# يزتى يبه إلى ضرم التق إنيه . ,1 يكتف هذا السلطان 


بما كا نيدم لهمن النساء 310 لكان يضوف الاصمةو ضواحيها ٠فادا‏ رأىمن أعجبته 


وترددوليها ي إرماها كان يلقى جزاءه ني الحال.وكان رجال القصر 
ونساؤه يسلبون من الآمة مايقدرون عليه (48) . وخيلال قا كله 


إز داد ١‏ ع 
إزداد لب س 98 بلاد الشا 1 والظاهر أن روج الإنتفاض القديمة 4 


١‏ طالما ثار ت مساوىء 
لي رت على مساوى الحكم العباسي والفاطمي كان 


58 


نلاشت . ومن هنا يتضح أن العصور أي أت ؛ظلمة فى هها 
الأتر اك السلاجمة » زادت ظلمتها في ظل الأتراك العثمانيين ٠‏ وفيما 
كانت أوربا تلج عصر الاستنارة . 


كانت سورية تتلمس للريةها 
في الظلام العثماني الدامس 


. وبالرغم من هحاولة بعض الساحطين 
أمثال : سليم الثالث ( 11/84 18١07‏ م ) ومحمود الثاني -١1508(‏ 
) وعبد المجيد الأول ( 184 185١‏ م ) : لإدخال الإصلاحات 
إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل )١(‏ . وكان الشعب ثي بلاد 
الشاء يعتصم بالإستكانة واطبة والتذكر للسلطة وااتشاؤء 0 نتائج 
الحهود . ولكن بوادر اليقظة للتحرر من الأتراك والتخلص من سيطرتهم 


بدأت ي الظهور ي سنة ١85/8‏ م0 وقد تجلت هذه اليادر 


6 فعملة 
السورقة. الملمية حك فيهة العزبية عل #تهوعن أل ويد الإترالة. . 


ومن هده الوصصيدة : 
1 | واستفيقوا امنا الععرر ب 
فّهقدك طمى المحطب حى غاصت ار لقمة 


6 


الله | كير ع ماهذا المنام فمل 
شكاكم المفننك واشتاقتكم العراتب 


فشمروا وانهضوا للأمر وابتدروا 


لوت للداء 4 أحداتها العجب (42) 
 -‏ 5 5 


وف الجمعية السورية نفها القى الشيخ اليازجي قصيدته الميميه 
2 - ؟ 8 ؟ى 9ت 5 00 6 . 8 
المشهورة 06 اخوادت الم لمه لبان الشكان عل اوتلاف مدأهبهم ٠.‏ 
في لبنان ودمشى + وكان الآتراك قد اشعلوا نيرانها . ومن هذه القصيدة 
الآبيات التالية : 


ماود ايف 1 الت اله 


00 اسان نا ا الاأنام 


ثرنا اللئام 0١‏ 


ماكانت بوادر هذه اليمَغاة لتجلف إلا المزيد من تعس الأن الك 
2 د ر 


00 الل ا 1 2 

عر ب الدرن بداوا يستفيمون قومياً من سبات عميق كاد أن يدفن 
تيمم ولعنهم وترانهم في غياهب النسيان . في عهد ال_لعلان عا 
حميد الثاني 185 :1945 ع ازوافة الاش «الادرار ساد له 
دون تسرب الفكرة القومية إلى الأقطار العربية الواقعة تحت الحكه 
العثماني . وني مطلع القرن العشرين اشتدت النقمة عل الأتراك . 
وي سنة 1108 أعلن عبد الحميد الدستور بقصد الإصلاح ٠‏ مرغماً 
تحت فغقط -جيعية الاتفاد والرق اتركية . ولكن عن الفنية 
خلع سئة ١9٠4‏ مم لتآمر ه على الا.سنرور 3 وك مكانه أخوه الأبله 
محمد رشاد الحامس ( ١9٠4‏ م ) وقد كانت السلطة الفعلية ديد 
جميع الشعوب بي البوتقة الماع . وهذا أدى إلى ع ا 
العر بية البى انصرفت إلى تاسيس الجمعيات السرية الي هبت إلى 
مقارعة العثمانيين والاتحاديين علائية . وقد تألفت هذه الجمعيات 
3 سئة ١9.8‏ 1914 م . وكان أفرادها من العرب المسيحيين 
واللبلنن + :]د كانوا يرون أن الدين لله والوطن للجميع (48) . 
الأول سنة ١9154‏ اشتعلت نيران الحرب العالمية 


وي نهاية تشررن | 
ألماننا ضد الحلفاء » بينما ناصر 


الأولى » فانضمت تر كيا إلى جانئب ' ظ 
العرب الحلفاء : روسيا وانكلّرا وفرنسا ١‏ أملا بالتخلص من نير 
لحك لل كي والحصول على استقلالهم لتحقيق أمانيهم القومية ٠‏ 
الحرب العالمية الأولى : ( 1915 - 41 3 يد 
المنظمات القومية في سورية خلال هذه 0 ش 2 5 
باعدام الكثير ين أفزادعا عل أعواد العائقا يي م 0 


1ه 


0ن 
وو . عانتك أثاء القنق حافر] أن يقوع: العرب: علانية. يمناصرة 
اللقرتاء: + ولكن قُُ نياءة؛ قفاري الوك سنه ١91١48‏ م انتهت الخرب 
و انتصر بها احلماء > فتحررت سور ده 2 سيناء إلى طور وس . 
من الحكم التر كي الذي دام 407 سنة وذلك منذ سنه 1915م على 
أثر احتلاها علق يد السلطان سليم الأول إلى سنة 19418 م . بعد 
استيلاء العثمانيين على بلاد الشام كلها وسيطرة السلطان التامة على 
الولاة بي جميع الولايات زالت الحاجة للدفاع » فلم يعد هناك من 
مكانة حربية للقلاع والحصون أءثال شيزر . وبسيبب ذلك لم يعد 
مالك من سئي تر الأدرار شيفم عدريني قدت يدر 
قيمتها الستراتيجية » بينما انحصرت أهديتها على أهلها الذين بقوا 
يعتصمون بها من هجمات الأعراب إلى أن أتى الحكم الوطبي . 


بعد انتهاء الحرب العامية الآولى مي العرب بفشل وخيبة أمل : 
إذ ا وعدهم به الحلقاء إبان الور ب ؛ وما دوه من وعود 2 
انتهاك حرمة كل الوعود الصريحة اللي قلطعت لمم والمبادىء الى 
5 00 02 : 1 
أعلن عنها أنها ستكون أسس السلم في المستقيل . فكان الحلقاء سراً 
وصبعا قل اتفقوا نسب اتقاقية سايكسن يكو بنة 41ح أن يكون 
سورية ولبنانت من حصة فرنسا : بيئما الأردن وفلسطين والعراق من 

الاحتلال الفرنسي : كانت فترَة الآمال بالإستقالال : بعد طرد 
الاتراك من سوريا قصيرة الأجل . فيعلد أن أزعه ت دولة عر بية مستقلة 


عا 5 هه 1 - . 
يدها دمخى ورفع علم سورية الحديد ف 7 آذار سنة 1١947١‏ م 


3515 ان 


و 5 
3-2 7 ب بوي يزيا نقذ عر باذ 
2 


ل 
المساك سده ٠؟8٠‏ 3 


لان . 7 5 ١‏ : ا 
. وبر بطابب م نداب على فلسطين لق ع ل 

السو . 
ريه بما فيها سيزر تنعم بالإستقلال . حبى وجه اللثرال : 


مأ 1-7 350 

الا , ' 00 
زمرنسي في ١54‏ تموز سنة 117١‏ م إنذاراً إلى الأمير فيصل حجج 
فرنسا عليه وعلى الحكومة السورية وأعماطا العدائية ضى فرنسا 
ولكن با! ر عم من قبول الحكومة السورية مطال فرنسا : كان غورو 
فل قرر ال 3 1 0 بالز اح فى عل دمشى . 
50 . 1 
فكانت فمعر كة ميسلون ي 74 تموز : الى 59 7 0 الدفاء 
ايكيات : ولك انتهى عهد الحكومة العربية السورية . وبداً عهد 
الخوللاء والاستقلال 

أراد الافرنسيون أن يفرضوا إنتدابهم على سورية < وبدذلوا 
جهد طاقتهب لاستنصال النزعة العربية من نفوس السوريين وإماتتها 
قُْ قلوبهم 5 قلحأوا إلى الات العنيقة . وعززوها بالأحكام 
و مك 6 29 1 لمحا ئة الفكر أحخر . وإثارة 
أعرفه . واستعانوا يسحوعم لو ثل -. 
المنافات المحلية بر الأهالي 3 | لخنس والدين والمصلرحة ٠‏ وتجرنه 
ايلاد . ولكن سورية ظلت برعم يك شديدة الخرص على تزعته 


1 ١ 
لقوعة + الم داعف زيوعها”ء 420 ان ا‎ | 


1ك 


على سوته . فأصب- الإستقالال واأو محدة رج بأد على 1 أسان و يملاث 
كل جنان (44) . 

أما. "الالال فد دناعت "أللاد المورية نضاها حبى أحرزته 
ين" ألقياء الري لاله القاوة و وسو دعودام ) . والتدحجاء هذ 
الاستقلال بعد ثورة عارمة حمى وطيسها في أيار سنة 1948 + قذفت 
على أثرها دمشق وحمص وحماه وحلب بالطائرات والمدافع والدبابات 
الإفرنسية + فعظم الدمار » وذهبت على أثره مئات الضحايا . ولكن 
في ١١7‏ نيسان سنة 1145 ثم جلاء القوات الأجنبية عن سورية . وأقر 
هذا اليوم عيداً قومياً لسورية » حيث طل فجر الإستقلال وبدء 
الحكم الوطبي (45) . 

أما اأوحدة ٠‏ فقد تطورت تطوراً محزناً لوقوف المطامع الدولية 
والأغراض المحلية في سبيلها » حى حرمت اليلاد نيل ثمرات جهادها 
ننها .كفي القسيم انوي من«سوزية. + أقام- الإنكلير والأمريكيون 
بمساعدة الأمم المتحدة وموافقة روسيا » دولة يهودية ؛ كما أنشئت 
دولة شرتي الأردن . أما ني الشمال » فكان قد سبق السيف العزل 1 
إذ كان قد سلخ لواء اسكندرون ., اللواء 


الحصيب في سنة ١989‏ م , 
إذ سلمته فرنسا إلى تركيا (494) 


ل ل 
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١‏ - الشيخ ناصيف اليازجي . العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. 
؟ - الد كتؤر فيليب حبى . تاريخ سورية (1--17) ٠.‏ 1908. 
7 أبو الفداء . تقويم البلدان . 
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ه - صبحي الصراف : تاريخ حلب المزء الأول ( حلب قبل الإسلام ) 
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5 -. أحمد حسين . موسوعة تاريخ مصر . 
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4 سفر الملوك الأول" الإصضحاح : ٠١‏ . 
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. 1١ : سفر الملوك الثاني » الإضحاح‎ - ١ 
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.88--87 : ها سورةالكهوف‎ 
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5 ه. 0©ه اه حت 1١8‏ 
0-0 5 تاريخ شيزر م 


. "١١ ١ : سفر أخبار الأيام الأول م الإحاح‎ -. ١ 
) تاريخ الكنيسة المسحية . . تر جمة المطر ان الحسناء روس ( جح‎ 5 07 
٠ محمد صالح سماث . أمير الشعر في العصر القديم -- مرق الفيس.‎ - 4 
. " : ياقو ت . معجم البلدان . مجلد‎ ”" 
قو اج +5 ف 11 - ا و‎ 
دراسات في تاريخ العرب ( عصر ما قبل‎ ٠ عبد العريز سالم‎ - ١ 
: 51 ) الإسلام‎ 
أ و" عار نة‎ ٠ إلياه‎ ٠ 5 

5 - ابن الأثير . الكامل ني التاريخ . مجلد ؟ . 

7 - القرآن الكريم . 

4 - البلا ذ ري . فتوح البلدان . 

58 - أبو فرج الأصفهاني . كتاب الأغاني . مجلد : د ( ثقافة ) 
>7 عبد الحبار الجومرد : أبو جعفر المنصور . 

8 - عمر فروخ -- تاريخ صدر الإملام والدولة الآموية . 

ف اإك الكفن الام 10ل تي 5 

4" ابن الاثير . لحامل ي لتاريخ حلد ٠‏ - 

ماك الطري اريج المع ولللولك + جلف فر + وان هلم )ا 

. ل يوسف العش - تاريخ عصر الحلافة العياسية‎ 5١ 

نضا - محمد الحضري . تاريخ الأمم الإسلامية . 

”7 - نبيه فارس . تاريخ الشعوب الإسلامية . 

عم سورة الدخخان . أآية /ا . 


ا الطبري . تاريخ الأمم والملوك . يجلد : 5 ( دار نتقلم ) . 
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با .نه وى الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ -- مجاد : م 


ا أبو اإمداء ٠‏ المختصر ١‏ ف أخبار البشر + لك ١‏ 
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235 أسامة بن منقذ . كتاب الاعتبار . 

4 -. أبو الفداء . المختصر في أخبار البشر - يلد 8-. 4؛ . 
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الباز العريى 
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45 - المقدمي . الروضتين بي أخبار الدولتين . جزء : 5-1١‏ 
بها عفن والقوباك : بار يخ الخخروما العاليية بو جاع :588 
تر ج.مة الباز العريبي 

1 .. جورج انطونيوس ٠‏ يقطة العرب ”٠‏ تر جمة ناصر الدين اللأسد 
وإ<دسان عباس 

006 فين الأرمناري " سورية من الاحتلال حى الجلاء : ١910/8‏ . 
500 رن 508 والبهود 5 التاريخ 4 اساسلة المكتية 
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